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المقدمة

أ

مقدمة
من عنصر مهم في البناء الروائي كونه یحظى بأهمیة بالغة، نظرا لتداوله من الزّ إنّ 

طرف النقاد و الروائیین على اختلاف وجهات نظرهم، فهو یشد بنیة النص الروائي كما 
ومیلنا إلیه -الزّمن–یساعد على تماسكه و استقامته، و نظرا لأهمیة هذا العنصر الروائي 

كنموذج لهذه الدراسة لأنها " لصدّیق حاج أحمدا" "كاماراد"وایة قمنا بدراسته و قد اخترنا ر 
.روایة جزائریة معاصرة

أمّا سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو سبب ذاتي تمثل في حب المعرفة و التطلع 
بالإضافة إلى سبب موضوعي تمثل في قلة الدراسات المتخصصة بشأن الرّوایة باعتبارها 

.تباه لأنها أول روایة جزائریة تعالج واقع الثقافة الإفریقیةحدیثة العهد فهي تثیر الان

فكان الهدف من دراستنا محاولة معرفة إلى أي مدى یمكن أن یجسد الزّمن رؤیة 
و كیف استخدم هذه التقنیة في بث إیدیولوجیته، وإیصال فكرته للقارئ و كذا الكشف الكاتب،

.عن ما یجول في أغوار نفسه

من و ما هي أنواعه؟ طرحنا مجموعة من التساؤلات حول ماهیة الزّ في هذا الخضم و
.؟"كاماراد"من في روایة وكیف تجلت بنیة الزّ 

بنیة الشكل الروائي، مها حسن : ومن بین الدراسات السابقة وجدنا دراسة حسن بحراوي
.الزمن في الروایة العربیة: قصراوي

.من بنیة سردیةلأنسب باعتبار الزّ تتبعنا في هذه الدراسة المنهج البنیوي كونه ا

خاتمة، أتبعناها بقائمة المصادر أن نقسم دراستنا هذه إلى مقدمة وفصلین و لقد ارتأینا و 
.والمراجع

بیعي الطّ (من و أنواعه فكان بذلك الفصل الأول نافذة عالجنا من خلالها مسألة الزّ 
ثنین، العنصر إثم حاولنا عرض المفارقات التي تناولناها من خلال عنصرین ) فسيلنّ وا

ا الأول كان فضاءًا خاصًا بالاسترجاعات على تنوعها و العنصر الثاني كان فضاءً 
.للاستباقات على اختلافها مع بیان الوظائف التي أدّتها على مستوى البناء العام للروایة



المقدمة

ب

فقد تناولناه في أربعة خرالآمن و ناه لمسألة الزّ ا الفصل الثاني فقد خصصأمّ 
من بالمكان، في حین تعرضنا من خلال العنصر الأول تطرقنا فیه إلى علاقة الزّ عناصر،

من من بالشخصیة، أما العنصر الثالث فتناولنا فیه علاقة الزّ العنصر الثاني إلى علاقة الزّ 
.من باللغةالزّ بالأهواء، في حین العنصر الأخیر تمثل في علاقة 

منیة ا الخاتمة فقد وقفنا فیها على أهم النتائج التي توصلنا إلیها بخصوص البنیة الزّ أمّ 
.الاستنتاجات التي توصلنا إلیها في بحثنافكانت حوصلة لأهم 

اعتمدنا في البحث على مصدر تمثل في الروایة التي كانت محل دراستنا و استندنا 
بناء الروایة، جیرار : سیزا قاسم:( ت اتجاهاتها و أهدافها منهاعلى مجموعة من المراجع تنوع

).في نظریة الروایة: خطاب الحكایة عبد المالك مرتاض: جنیت

لاها ضیق انت أو لقد واجهتنا في مسیرة انجازنا لهذه الدراسة جملة من الصعوبات التي ك
.الوقت و اختلاف وجهات النظر عند الباحثین

في هذه الدراسة و استخلاص بعض النتائج إلا أن كل ما توصلنا رغم الجهود المبذولة
.إلیه یبقى نسبیا و بحاجة إلى دراسة أكثر عمقًا

الذي كان " علاوة كوسة"في الختام نتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل الدكتور 
.سندًا لنا في إنجاز هذا البحث
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:منمفهوم الزّ .1
و الفلاسفة نظرا لتداوله في الأدباءمن موضوع اهتمام الكثیر من النقاد و لقد كان الزّ 

یث الشریف و أول من یطالعنا دالكریم و الحالقرآنكتب التراث، و أشعار العرب و في 
: في قوله" زمن" في لسانه، حیث ذكره تحت مادة " ابن منظور" هذا اللفظ باستخدام

مان زمن الرّطب و الفاكهة و زمان الحرّ و البرد، و یكون الزّمن شهرین إلى ستة إنّ الزّ «
أشهر، و الزّمن یقع على الفصل من فصول السنة و مدة ولایة الرجل و ما أشبهه و أَزْمَنَ 

بمعنى مكث فیه كل الوقت و بقي 1»لیه الزّمان و أَزْمَنَ بالمكان أقام به زماناً عالشيء طال 
. فیه

": ج"اسمان لقلیل الوقت و كثیره : العصر: منالزّ «ك في قاموس المحیط أن لوكذ
مَین، كزبیرو وأزْمُنوأَزْمنَةأزْمَانْ  2»ترید بذلك تراخي الوقتِ : لقیته ذات الزُّ

ما بمعنى الوقت في القرآن الكریم، وقد شدّد دیننا الحنیف علیه و هذا:منفوردت لفظة الزّ 
: اموقوتً و ، 3﴾وتاً قُ وْ ا مَ ابً تَ كِ ینَ نِ مِ ؤْ ى المُ لَ عَ تْ انَ كَ ةَ لاَ الصَّ نَّ إِ ﴿وجل مع ما یقوله االله عزّ افق یتو 

.من الخاص بالصلاةبمعنى في أوقات محددة، فاالله عز جلاله نهانا عن التلاعب بالزّ 
.؟مفهومه في الاصطلاحإذامن في اللغة، فما هوإذا كان هذا مفهوم الزّ –
من في لزّ لثابت ویین حسب اختلاف أرائهم عاجزین عن إیجاد معنى واحد وغإذا كان الل–

ن عكل تجلیاته، فإن الفلاسفة و الأدباء حسب تنوع منطلقاتهم قد وقفوا هم أیضا عاجزین 
إیجاد مفهوم علمي واضح للزّمن، فبقیت بذلك كل المفاهیم التي قدموها تتخبط في غیاهب 

.الغموض الذي أسقطها في مسارب التعمیم و خرج بها من نطاق التحدید

من منذ القدم الذي حاول الفلاسفة أولى بدایات الانشغال بها جس الزّ لقد سجلت الفلسفة
متزودین بتأملاتهم التي فتحت السبیل أمامهم للمناقشة أشد طرق بوابته و البحث عن كنهه

،یسوفتداوعلق حواشیه خالد رشید القاضي، درا صبحولسان العرب، المجلد السادس، ضبط نصه : ابن منظور- 1
.79، ص 2006، 1بیروت، لبنان، ط

،الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع ببیروتقاموس المحیط، مؤسسة: مجد الدین محمد بن یعقوب: الفیروز أبادي-2
.1203، ص 8،2005لبنان، ط

).103( الآیة :سورة النساء- 3
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من كمعیار وجوديالزّ ارقهمو لعل من الفلاسفة الذین ،ا و غموضاً قضایا الوجود ألغازً 
لا بدایة –هحسب–مان ن الحركة و الزّ ل و الحركة، لأعالذي تصوره متصلا في الفأرسطو

من و هو فالنائم عنده لا یشعر بالزّ «لهما و لا نهایة، و لتوضیح هذا التصور یمثل بالنائم، 
لیس بزمن، ثم یلخص النتیجة في أن نائم، و من ثم، فإن ما معنى علیه من زمن و هو نائم 

ل بالحركة و الفعل من هذا التصور نرى بأن الزّمن متصو، 1»مقدار الحركةمان هو الزّ 
أي أنّ الإنسان في فترة نومه لا یؤدي حركة، لأنه لا یعیشه و بالتالي لا یكون ولا حدود له،

.                                                                             هناك زمن و العكس صحیح

حصلة للماضي و الحاضر و المستقبل، و تتابع الزّمان م«فیرى أفلاطونأما أستاذه 
هذه الحالات بصفة مستمرة و متحركة و یضع هذا في المقابل مفهوم الدّهر أي بمعنى 

المستقبل، أي أنه الماضي و الحاضر و من مقترن بتتابعاعتبر الزّ فأفلاطون، 2»الأزلیة
.متصل بالحركة، و وضعه مقابل للدهر

أنالقول نرى و حسب هذا،3»من ذاته أساس الوجود و علتهالزّ «أفلاطونلقد عدّ و 
. الزّمن مهم في الحیاة و هو أساس الوجود

أنّ الأزلیة هي اعتبار الناس كل «بدوره یفرق بین الزمن و الأزلیة فیرى جستینأو و
متوقفاً بمعنى أنها الثبات دائم، في حین یتصف الزّمن بالحركیةأوا شيء في الوجود واقفً 

كل أنبین الزّمن و الأزلیة، و اعتبر أوجستینلقد فرق ، 4»و التحدید بمعنى أنه غیر ثابت
ثابت، في المقابل الأزلیة ثابتة من متحرك و غیر الزّ أنن الآخر فیرى عواحد منها یختلف 

.و هي كل شيء في الوجود

الإنسانیةقد جعل الذات «برغسوني من بینهم فلاسفة الغرب المعاصرین فنلفاأمّ 
من مؤثرا باستخدام مصطلح الدیمومة كمفهوم زمن، و التي الحقیقي بالزّ الإحساسجوهر 

.60، ص 2008، 1مان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، طالزّ : بادیس فوغالي- 1
.60نفسه، ص عالمرج2
ثة سكان الهلاك لتامر د الحداعقص ما بشعریة المكان في : محمد جواد حبیب البدراني و جمان فیصل خلیل الطائي-3

.37، ص2015، 1جا، دار مجدلاوي للنشر و التوزیع، طذمعیوف نمو 
.60ص ،مان و المكان في الشعر الجاهليالزّ : لياغو بادیس ف- 4
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قیاسها و تقسیمها إلى أجزاء متعاقبة تتعاقب منها حالاتنا الشعوریة كما بإمكاننابأنهیرى 
1»الواعي ظاهرة نفسیة حدسیة تدركها النفسالإنسانمان عند الشعور بالزّ أنیرى 

من متحرك حسب الزّ أنأيبالنفس مستخدما مصطلح الدیمومة منالزّ قد ربطفبرغسون
.التي تدركها النفسالحالات الشعوریة 

نّه ضرب من الخیط الذي أمتصور على «أندري لالاندمن في تمثیل ي الزّ فلبینما ن
یرى أندري لالاند،2»من ملاحظة هو أبدا في مواجهة الحاضرمراىث على لأحداایجر
وراءه و ذلك عن طریق الأحداثنه مثل الخیط الذي یجر أیتصوره على بالأحرىأومن الزّ 

.من هنا یمكن ملاحظتهفالزّ : الملاحظة و یكون ذلك في الحاضر

ن أمن في نظریة الأدب و قالوا با بحث الزّ بر الشكلانیون الروس أول من أدرجیعتو 
یمكن ملاحظته و القبض علیه في مختلف أنواعه و یرى لأنهمن الروائي یشبه النص الزّ 

أنّ العلاقة بین المتن الحكائي و المبنى الحكائي علاقة جدلیة، تنتج من «توماشفسكي
تتجلى داخل المبنى جرائها مفارقات زمنیة تمكن الكاتب من عرض أشكال مختلفة للزمن، 

على التمییز بین زمن المتن الحكائي و زمن الحكي توماشفسكيثم ینقلنا) (...الحكائي
منیة التي تتم فیهاي مدة الحكي، و الثاني هو المدة الزّ فالأول هو إفتراض وقوع الأحداث ف

من أشكال تتجلى داخل المبنى الحكائي، و لقد میز أن للزّ -فحسبه–، 3»قراءة النص
الأول هو القصة الخام، القصة في أولها أنأي بین زمن المتن و زمن الحكي، توماشفسكي
فیه القراءة تتممن الطبیعي التيفهو الزّ ائي في أحداث متتالیة، أما الثانيفي متن حك

منیة كما أنّ منطلق تحدید العلاقة التي تنظم و یمكن كسرها عن طریق المفارقات الزّ 
ه إلى وجود نوعین ین أجزائها أثناء تمیزه بین المبنى الحكائي و المتن فتنبو تربط بالأحداث
. منمن الزّ 

من الستیناتها تطورت في لاّ أنّ إرغم ما قدمه الشكلانیون من دراسات حول الزمن، و 
من و خرجوا منها بنتائج قیمة إذ زّ لللبنیویین الذین قدموا دراسات جادةاالقرن العشرین مع 

.60، ص المرجع السابق- 1
لمجلس الوطني للثقافة و الفنون في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، ا: عبد المالك مرتاض-2

.172، ص 1998الآداب، الكویت، و 
.32، ص 2011الأردن، ،إربد،مكونات الخطاب السردي مفاهیم نظریة، عالم الكتب الحدیث: حبیلةالشریف - 3
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: ثلاثیا مثلت، فهناك من قام بتقسیمها تقسیمامنیة قد اختلفبنیة الزّ للأن تقسیمهم نجد 
من الخاص بالعالم زمن القصة أي الزّ «:صنفها إلى ثلاث أصنافيالذتودوروف

أي ذلك " زمن القراءة " لتلفظ، ثم التخییلي، و زمن الكتابة أو السرد و هو مرتبط بعملیة ا
من إلى صنف الزّ تودوروفو من هذا المنطلق نجد أن ، 1»من الضروري لقراءة النصالزّ 

.عن البقیةثلاثة أصناف و یختلف في تقسیمه

تصوره الخاص عن تحلیل الخطاب الروائي تودوروفدبیة یقدم وفي مقال الحكایة الأ
مبرزاً أهم العناصر البنائيتوماشفسكيفیتناوله مقسما إیاه إلى قصة و خطاب بناءاً على

.التي تشكل الروایة

مذهب الشكلانیین في تمییزه بین زمن القصة و زمن الخطاب تودوروفو یذهب «
عدة أحداث لحظة واحدة احتواءو یمكنه الأبعادخطي و زمن القصة متعدد الخطاب فزمن 
في تمییزه بین زمن القصة تودوروفلقد انطلق ، 2»لذي یستعصي على الخطاباالأمر

لیخلص في النهایة أنّ زمن القصة متعدد توماشفسكيمن تصور انطلاقاو زمن الخطاب 
.و زمن الخطاب خطيالأبعاد

وهنالك من قام باختزال هذه الأقسام الزمنیة إلى قسمین اثنین أو إلى بنیتین زمنیتین 
.أساسیتین

الثلاثة أن یطور تحلیل الخطاب الروائي الأشكالفي كتابه نیتججیرارولقد استطاع 
«: من و ینطلق من التمییز بین زمنینمقولة الزّ عامة و یقدم نظرة شاملة عن كیفیة معالجة 

زمن الشيء المروي، و زمن الحكي یقابله عند اللسانیین زمن الدال و زمن المدوال و ما هي 
منیة إلى قسمین الزّ الأبنیةنجده قد قسم تنیفج، 3»زمن الحكي و زمن القصةببساطة إلاّ 

.زمن الحكي و زمن القصة و درس العلاقة الموجودة بینهما

، 1990،اءالدار البیض،، المركز الثقافي العربي)منالفضاء، الشخصیة، الزّ ( بنیة الشكل الروائي: حسن بحراوي-1
. 114ص

.32الخطاب السردي مفاهیم نظریة، ص مكونات: الشریف حبیلة-2
.34، ص المرجع نفسه-3
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زمن ( و زمن الحكایة القصة،مقطوعة زمنیة مرتین، زمن «ویرى أیضا أنّ الحكایة 
من الحقیقي و یرصد هذا مقام الزّ الحكایة زمناً زائفاً یقوم عد زمن ، و ی)المدلول و زمن الدال

یعتبر زمن الحكایة جنیتهنا ، 1»)الترتیب، السرعة، التواتر( من عبر مستویات ثلاث الزّ 
.الحكایة عنده مقطوعة زمنیةأنعبر المستویات الثلاث و و یرصده زمناً زائفاً 

یقطینسعید من كبنیة سردیة نجد من بینهم لذین عالجوا الزّ من النقاد العرب او 
زمن القصة، زمن الخطاب، زمن «: أقسامثلاثة إلىمن الروائي فینطلق في تقسیم الزّ 

إعادة، الذي حاولنا )ة القصّ ( وقفنا عند حدود المادة الحكائیة الأولمن النص، في الزّ 
) اللاحق زمنیاً ( و ما یلیه ) السابق زمنیاً ( الأولتركیبه بالانطلاق من تحدید الحدث 

بعد منطقي وسببي في تطور إعطاءمني هاته حاولنا التركیب الزّ إعادةو انطلاقا من 
و تدوروفطرحه كل من مامن هنا نرى بأن طرحه ینسجم مع،2»القصة و بناءهاأحداث
.جینیت

منیة التي تكشف لنا عن التعارض بین زمن ثنائیة الزّ «: أنیقول فحسن بحراوي
أهم ما یمیز السرد الأدبي من حیث جینیتالقصة و زمن الحكي، یمكن اعتبارها مع 

مع بحراويحسنیتوافق ، 3»مستویات إعداده الجمالي، عن غیره من أنواع السرد الأخرى
الأدبي على غیره من الأنواع منیة هي أهم ما یمیز السرد على أنّ الثنائیة الزّ جینیت
.الأخرى

في الأحداثیتطابق تتابع أننّه لیس من الضروري أفیرى «حمید الحمیدانياأمّ 
–جرت بالفعل أنهاكما یفترض -لإحداثهافي قصة مع الترتیب الطبیعي أوروایة ما 

فحتى بالنسبة للروایات التي تحترم هذا الترتیب، فان الوقائع التي تحدث في زمن واحد، لابد 
ؤكد یدانيیفحمید الحم، 4»ن طبیعة الكتابة تفرض ذلكترتب في البناء الروائي تتابعیاً، لأأن

.68، ص2014، 1جمالیات العلامة الروائیة، دار رضوان للنشر و التوزیع عمان، ط: جاسم حمید جودة-1
.46، ص2006، 3النص الروائي، النص و السیاق، الدار البیضاء، المغرب، طحافتان: سعید یقطین-2
.117بنیة الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي-3
بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، دار : دانيیحمالحمید - 4

.73، ص1990، 1البیضاء، بیروت، ط
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لكن لابد من الترتیب الطبیعي الأحداثفي العمل الروائي لا یشترط تطابق تتابع أنعلى 
.كما جرت بالفعلللأحداث

زمن إنزمن السرد و زمن القصة، «إلىالبناء الروائي حمید الحمیدانيوقد قسم 
بینما لا یتقیّد زمن السرد بهذا التتابع للأحداثالقصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي 

.فزمن السرد یختلف عن زمن القصة في التتابع المنطقي،1»المنطقي

ة تؤكد طبیعة ة یقوم من الناحیة الزمنیة على مفارقالروایبناءأن«قاسمسیزا تعتبر و 
كلمة یكون كل شيء قد انقضى، و یعلم القاص نهایة أولالتخیلیة فمنذ كتابة من الروائيالزّ 

نّ الماضي یمثل و لكن بالرغم من هذا الانقضاء فإانقضتأحداثاالقصة، فالراوي یحكي 
أن، و من هنا یتضح لنا 2»الماضي الروائي له حقیقة الحضورأنأيالحاضر الروائي 

للشخصیات التي تتحرك أیضاالماضي یصبح الحاضر المعاش بالنسبة للقارئ و بالنسبة 
.في الروایة

من و لم یتفقوا على تعریف واحد و ثابت حول مفهوم الزّ الأدباءالفلاسفة و والقد اختلف
آرائهم المتنافرة قد اتفقت و اجتمعت حول تحدید أنواعهن شتات إوعلى كیفیة تصوره، ف

.وإبرازها

الزّمنأنواع.2
من الطبیعيالزّ .1.2

من الطبیعي خاصیة موضوعیة من خواص الطبیعة و لهذه الخاصیة جانبان هما إنّ الزّ 
خطي «فهوا بالتاریخ، ا وثیقً من الطبیعي ارتباطً من الكوني، و للزّ التاریخي و الزّ من الزّ 

3»المحددغیرأوالقریب المحدد أومتواصل یسیر كعقارب الساعة، وهو إما الماضي البعید 

.73، ص المرجع السابق-1
، 2004، الأسرةبناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة : سیزا قاسم- 2

.66ص
، عین للدراسات و البحوث )دراسة في ثلاثیة خیري شلبي(البنیة السردیة في الروایة : عبد المنعم زكریاء القاضي-3

.103، ص 1و الاجتماعیة، القاهرة، مصر، طالإنسانیة
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ا هابطً إماطور و النمو و قدم و التّ ا نحو التّ صاعدً إماو لكن یتقدم الأمامإلىمن یتجه فالزّ 
.حلال والتدهور والانحطاطنحو الاضم

منیة من و تحدید الفترة الزّ الأسبوعأیامتحدید الشهور و «إلىنجیب محفوظیذهب و 
هذا إلىللتفات محفوظلاو 1»و هذا غالبا في الثلاثیة) الصباح، الظهر، المساء( النهار

إیقاعي، وهو الفلكأویبدو جلیا في مفهوم الزمن الكونيآخرمن ارتباط لمفهوم التقسیم للزّ 
.اللانهائیةمن في الطبیعة و یتمیز بصفة خاصة بالتكرار و الزّ 

في كتابه نظریة الروایة یوضح عبد المالك مرتاضأورده الدكتور الذيو لعل التقسیم 
:متمثلا فيیأتیناالأخیرمن عند هذا عنیه فالزّ ما نو بكثیر من الشرح و التفصیل

أنأساسو الزّمن المتصل هو غیر الزّمن المتواصل و ذلك على :الزّمن المتواصل.أ
من الزّ أنیحدث ذلك في التصور على حین أنلا یكون له انقطاع، و لا یجوز الأول

من السرمدي نه الزّ أإذ«من سلطان التوقف إفلاتإمكانالمتواصل یمضي متواصلاً دون 
فهو زمن یسیر .2»الفناءإلىمساره حتما ون العالم و امتداد عمره و انتقاءتكإلىالمنصرف 

ه انفلاتإمكانیةو هو في تواصله هذا یعني دون ، 3»حتمیة الموتنحو المستقبل مؤكداً «
نّه انطلق أفي من سلطان التوقف و الانتهاء و هو بذلك زمن طولي في تواصله ما من شك 

.نقطة ما و هي حتمیة الموت و الفناءإلىمن نقطة ما لیصل في النهایة 

أندائري لا طولي و لعله «من و یسمى بالزّمن الكوني و هذا الزّ :من المتعاقبالزّ .ب
نه في حقیقته دائري إنه قد یبدو خارجه طولیا فأیدور من حول نفسه بحیث على الرغم من 

ن بعضه یعود على لأعضه یعقب بعضه، و ن بو تعاقبي في حركته المتكررة لأمغلق فه
.و اللانهائیةوهذا الزّمن یمتاز بالتكرار . 4»الآخربعضه 

.74ص ،بناء الروایة: سیزا القاسم-1
. 175في نظریة الروایة، ص: عبد المالك مرتاض-2
اتحاد الكتاب العرب، -دراسة في نقد النقد–على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة الأدبيتحلیل الخطاب : محمد عزام- 3

.161ص،2003سوریا،دمشق، 
.175في نظریة الروایة، ص : عبد المالك مرتاض-4
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حدث معین أوو هو الزّمن الذي یخصص لحي معین :و المتشظيأالزّمن المنقطع .ج
الناس و مُدَدْ لأعمار«من المتمخض غایته انقطع و توقف مثل الزّ إلىانتهى إذاحتى 

هو زمن غیر متكرر و لا مناصة له من و ،1»ترات الفتن المضطرمةالدول الحاكمة، وف
.التوقف عند نقطة ماالانقطاع و 

بأطوار الناس حین ینمون و حین یقعون في غیبوبة «و هو المتصل :من الغائبالزّ .د
فیه قدرة من الذي تغیبو هو بذلك الزّ ، 2»)الرضیع-الجنین(و قبل تكون الوعي بالزمن 

منیة بین الماضي و الحاضرالحدود و العلاقات الزّ إدراكمن و على الوعي بالزّ الإنسان
.و المستقبل مثل الطفل في سن الثالثة و الرابعة الذي یقول كلمة و هو یرید بها كلمة أخرى

و یفصل القول فیها الدكتور عبد المالك مرتاضوهذه الأزمنة الأربعة التي یقدمها 
الخیط من الطبیعي الذي یظل و رغم تمایزها یربطها بذلك تدخل في عمومها ضمن الزّ 

أنها أزمنة خارجیة و بعیدة عن اعتباري و یجمع شتاتها تحت سلطته على الوهمي و اللامرئ
.حدود الذات

:من النفسيالزّ .2.2

كما یطلق «المتصل بوعیه و وجدانه و خبرته الذاتیة، زمنه النفسيالإنسانیمتلك 
لم یطلق علیه هذا المصطلح إنلذاتي و لقد تنبه له العرب، ومن النفسي الزمن اعلى الزّ 
فهو نتاج حركات و تجارب الأفراد و هم فیه ، 3»نطلقه نحن الیوم علیه منذ القدمالذي 

مختلفون حتى أننا لا یمكن أن نقول أن لكل منا زمان خاص یتوقف على حركته و خبرته 
من حیث أن الذات أخذت مني مرتبط في الحقیقة بالشخصیة لا بالزّ و هذا البعد الزّ «الذاتیة،

4»من معناه الموضوعي و أصبح مستوحا في خیوط الحیاة النفسیةالزّ محل الصدارة فَقَدَ 

بالمعنى ارتباطهامحل الصدارة أكثر من تنا أصبح مرتبط بذات الشخصیة و أخذمن هفالزّ 
.الموضوعي

.176، ص المرجع السابق-1
.نالمرجع نفسه، ص -2
.205، ص المرجع نفسه-3
.77بناء الروایة، ص : سیزا قاسم-4
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منذ بدء حیاته وجدناه یخضع لكلا الزمنین دون أن الإنسانفإذا ألقینا نظرة على حیاة 
من الطبیعي یرتبط بمحسوساتنا، أما الذاتي فهو فالزّ «یكون بمقدوره وضع حد فاصل بینهما 

فكلاهما یكمل الآخر، فالأول یعوض نقص الثاني و الثاني یسد ثغرات ، 1»یرتبط بإحساساتنا
.الأول

من الطبیعي، فعلى الرغم من النفسي و الزّ لزّ كشف العلاقة الوطیدة التي تربط بین افن
د مني المحدّ من استقلالیة الثاني و عدم ارتباطه بالذات و تعامله المباشر مع المقیاس الزّ 

یغوص في ) من النفسيالزّ (من الأول بالساعات و الأیام و الشهور و السنوات، فإن الزّ 
.لكشف عن تفاعلنا الداخليبها و احاولا سبر أغوار إحساسناأعماق هذه الوحدات م

:منیةتقنیات المفارقات الزّ .3
الراوي في سرده استرسالتعني انحراف زمن السرد، حیث یتوقف «منیة المفارقة الزّ إنّ 

الخلف أو الأمام على محور السرد، هذه المفارقات باتجاهالمتنامي، لیفسح المجال أمام القفز 
الاسترجاعیة و الاستباقیة ظهرت مع ظهور مدرسة تیار الوعي، التي تهتم بمستویات الوعي 
و الذاكرة و الحلم، و غیرها من التقنیات التي تعمل على بلورة الانحرافات الزمنیة بشكل 

زمن السرد عند نقطة زمنیة انقطاعمنیة من لحظة و یتم تحدید المفارقة الزّ ، 2»خاص
اعتمادانظر إلى الماضي و المستقبل لماضي أو المستقبل، و یحاضرة و تنحرف باتجاه ا

.على نقطة البدایة التي یختارها الروائي و یحدد بها الحاضر السردي

تمثل ) نقطة الصفر(انطلاقیخضع تحدید طبیعة و نظام المفارقة إلى افتراض نقطة و 
یقوم بها الكاتب في إخبارها زمن الوقائع بزمن التقاءأي زمن السرد بزمن الروایة،التقاء

لحظة من حیاة إحدى الشخصیات، و تسمى هذه النقطة بالافتتاحیة و هي نقطة وهمیة من 
تفرض تحدید نقطة انطلاق سردیة یلتقي فیها زمن السرد المفارقة في نظام السرد«حیث أن 

ضة أكثر منها حقیقیة تساهم في تحدید المفارقة، أي أن الاستباقاتو الروایة و هي مفتر 

، 1الزمان و أبعاده و بنیته، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ط: عبد اللطیف الصدیقي- 1
.49، ص 1995

.190، ص 2004، 1الزمن في الروایة العربیة، دار فارس للنشر و التوزیع، ط: مها حسن القصراوي- 2
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، فیصبح الاسترجاع و الاستباق 1»السرد تنطلق من هذه النقطة بالذاتالاسترجاعات في و
.أساسا المفارقة الزمنیة

Analepsie: الاسترجاع.1.3

فهو مخالفة لسیر السرد تقوم على «ا في القصة ا طبیعیً یعد الرجوع إلى الذكریات أثرً 
عودة الراوي إلى حدث سابق، و هو عكس الاستباق، و هذه المخالفة لخط الزمن تولد داخل 

أن تتضمن الحكایة الثانویة بدورها الروایة نوعا من الحكایة الثانویة و لا شيء یمنع 
.2»استرجاعا أي حكایة فرعیة داخل الحكایة الثانوي

كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن «:ن الاسترجاع هوأجنیتجیراریرى و 
.فدلالته تحیل مباشرة لما مضى، فیتم بذلك الاستذكار،3»فیها من القصة

ا بالماضي من خلال عودته المستمرة إلیه و توظیفه الدائم لقد جاء نص كاماراد محتفیً 
زمنیة یتم فیها فتح نوافذ الماضيلذكریاته فلم یكن الاسترجاع في هذه الروایة مجرد عملیة 

ا عن وعي الذات الساردة بزمنه في ظل ا صارخً استدعائه عبر الحاضر بل كان تعبیرً و 
التجربة الجدیدة التي عاشها بذلك فهو یعید وضع النقاط في عالمه الذاكري هذا و إعادة 

.بنائه في اللحظة الماضیة عینها

:ثنینإنص كاماراد نمیز بین نوعین راثینبو من بین الاسترجاعات التي جاءت في 

A. Externe:  الاسترجاع الخارجي.أ

في أي لحظة، أن «یعود فیه الراوي إلى ما قبل الروایة، و هذا الاسترجاع لا یوشك 
یتداخل مع الحكایة الأولى لأن وظیفتها الوحیدة هي إكمال الحكایة الأولى عن طریق تنویر 

، دار هومه )موسم الهجرة إلى الشمال(صالح، البنیة الزمنیة و المكانیة في الطیبالبنیة السردیة عند : عمر عاشور-1
.17، ص 2010للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

فرنسي، مكتبة لبنان، ناشرون دار النهار للنشر، -انجلیزي-معجم المصطلحات نقد الروایة، عربي: لطیف زیتوني-2
. 18، ص 2002، 1بیروت، ط

.39شعریة المكان في قص ما بعد الحداثة، ص : جواد حبیب البدراني و جمان فیصل خلیل الطائيمحمد- 3



منتقنیات الزّ الفصل الأول

15

سد ي یعود إلى ما قبل بدایة القصة، بقصد ، فالراو 1»السابقة أو تلكالقارئ بخصوص هذه 
قاص أنه ضروري الرجوع إلیها و توظیفها على شكل إسترجاعات للبعض الثغرات التي رأى ا

.مكملة

، فنذكر منها تلك "مامادو"من خلال ذاكرتي استذكاریةلقد وردت في الروایة مقاطع 
.المقاطع التي تعود أحداثها إلى مرحلة الطفولة

، الذي الأبیضلازلت أذكر عندما كنت صغیرا حیث ذهبت مع والدي لجلب الطین «
.2»كنا نغسل به ملابسنا، من مغارة طینیة خارج الحي جهة الغروب

منذ طفولتنا كان هذا حاصلا، جدّیتهإن ذلك لیس بالأمر الجدید و الطارئ، «
.3»و تقشفه جعله بعیدا عنا قلیلا منذ الصغر

" مامادو"قد استرجعت الشخصیة حوادث خارجة عن زمن السرد، و یبدوا أن رحلة حیاة 
القاسیة تظهر من خلال مكابدة المشقة عند مغادرته لجلب الطین الأبیض و من هنا یبین 

قیة ملابسه من دنس الأوساخ، كذلك حدیثه عن صدیقه الذي كان یتصف السارد لنا كیفیة تن
.بالتقشف مما جعل هذا الأخیر ینفرون منه منذ الصغر

":جورج"وكذلك یصور في مقاطع استرجاعیة أخرى أحداث من طفولة 

، أي بعد قیام الحرب الأهلیة الأولى 1992عندما كان عمري ست سنوات، تحدیدا في «
حیث قامت معارك طاحنة بجهتنا سمعت دویها رغم صغر سني في تلك ،(...)بسنتین 

.4»الفترة
شقراء، قیل لنا امرأةعندما جاءتنا .. لما بلغت أحد عشر عاما، أتذكر ذلك جیدا هذه المرّة«

إنها مندوبة مفوضیة اللاجئین،  معها رجلان، واحد أشقر، و الآخر من بني جلدتنا، تحدّثوا 
و أغلب هذه الاسترجاعات جاءت على لسان ، 5»إلینا أن الحرب قد وضعت أوزارها ببلدنا

.91، ص 2009البنیة السردیة في شعر الصعالیك، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، : ضیاء غني لفتة-1
. 55، ص 2015، 1كاماراد رفیق الحیف و الضیاع، فضاءات للنشر و التوزیع، ط: الصدّیق حاج أحمد-2
.265المصدر نفسه، ص -3
.134المصدر نفسه، ص -4
.المصدر نفسه، ص ن -5
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ئین السارد التي تعبر عن طفولة جورج، و ما عناه من جراء الحرب الأهلیة جعلته من اللاج
.یعاني الأمرین فقدان وطنه و بعده عنه، و فقدان أبیه

فالاسترجاع إذن هو بمثابة سرد الأحداث السابقة التي یراد إیصالها للنقطة التي بلغها 
یحتاج الكاتب إلى الاسترجاع كلما قدم «بمثابة تقدیم للشخصیات و قد أیضاالسرد وهو 

یقدم الراوي شخصیة افعندم،1»وخلفیاتهایقدم ماضیهاالأحداثشخصیة جدیدة على مسرح 
.جل تقدیم أحداث ماضیهاأبالضرورة یحتاج إلى الاسترجاع من هو ف

عن طریق الاسترجاع الخارجي نقف على الكثیر من الأحداث التي مضت و كان لها ف
إنّ جدّي «استرجاع مامادو حكایات أمه : أثرها الأكبر في تنامي السرد الروائي منها مثلا

بعد قحط ) نیامي(قبل سنین بعیدة و جاء إلى ) دوصوا(غَنْدا، عندما هاجر من قرى مدینة 
، كما هذا المقطع الاسترجاعيف، 2»استقر مع غیره من المهاجرین على ضفة النهر.. هناك

ي مه لیس أصله من نیاجاء في استرداد أمه یعود إلى ماضي بعید خارج الحكایة أي أن جدّ 
و استقر على ضفة من ضفاف نهرها) نیامي(هاجر إلى مدینة ) دوصوا(مدینة بل من 

وهذا راجع إلى القحط و المعاناة التي كان یعیشها قبل سنین بعیدة، و هذه الأحداث الماضیة 
.نمت السرد الروائي و خدمته

A. Interne: الاسترجاع الداخلي.ب

تقدمه في النص، فالاسترجاع تأخریعود إلى ماضي لاحق لبدایة الحكایة و قد 
ا الاسترجاعات التي تتناول مضمونا قصصیً «الداخلي لا یخرج عن بدایة الحكایة، أي 

إما شخصیة یتم إدخالها ا عن مضمون الحكایة الأولى و تتناول بكیفیة كلاسیكیة، مختلفً 
السارد إضاءة سوابقها، و إما شخصیة غابت عن الأنظار و لا بد من استعادة دیرِ حدیثا و 

المقطع نجد الرجوع إلى ماضي قریب من أجل اءعند استقر و ،3»ماضیها قریب العهد
استدراك وقع هذه المشاهد و لم تكن الاسترجاعات الخارجیة وحدها المسؤولة عن كسر خط 

.45بناء الروایة، ص : سیزا قاسم-1
.58كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-2
، 3خطاب الحكایة، بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصم و آخرون، منشورات الاختلاف، ط: جیرار جنیت-3

.61، ص 2003
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روایة، بل كان للاسترجاعات الداخلیة الدور الأساسي من الممتد عبر طول القصة أو الالزّ 
.أیضا في العملیة

إن الاسترجاعات الداخلیة انحصرت وظیفتها داخل زمن الخطاب فقط و هذا سبب «
سترجاع الداخلي یشترك مع الخارجيالاویكاد، 1»اسمها، و كان دورها فنیا أغلب الأحیان

:في ذات الوظائف باستثناء الوظیفة المتزامنة و التي نعني بها

أن تتابع النص یستلزم أن یترك الشخصیة الأولى و یعود إلى الوراء لیصاحب «
من جعلته و بالتالي فإن الاسترجاعات الداخلیة أحدثت خلخلة في الزّ ، 2»الشخصیة الثانیة

.خطابیتراوح بین الماضي و الحاضر على مستوى زمن ال

من الماضي حینما كان یعیش مع فنجد الراوي یسرد الأحداث التي وقعت له في الزّ 
اتخاذعائلته حیاة الفقر و البؤس الذي عان منه طیلة حیاته و هذه الظروف أدت به إلى 

.قرار و هو الهجرة إلى بلد آخر

:نذكر منهانجد في الروایة بعض المقاطع الاسترجاعیة جاءت على لسان الساردو 

و ما یكون من أمرهما في هذه اللحظة !!لست أدري كیف تذكرت أمي و أختي هذه اللیلة«
.3»أتذكر أمي و یجرني الأمر بداهه لأختي(...) 

، عندما یدلّهم !!)ونكيــــــG(في صباح الیوم الرابع، تذكرت وصیة أمي لي بحكایة تمیمة«
.4»أمر هذه الأخیرة حتى صباح هذا الیومعلي الأمر، ألحق أقول، إني لم أتذكر

ي كذلك یا أختي زینابو نتو لا أ.. ن لا تحسنین أمر النقاللست وحدك یا سلاماتو، م«
.5»..لانطماس مكتوب و رموز تلك الأزرار.. و إن كان العذر معكما أقوى و أشهد

یعیشون تحت جاءت كل هذه المقاطع في استرجاعات مامادو لأمه و أخته الذي تركهم
الذي أدى به إلى الهجرة بحثا عن حیاة أحسن من الأخیروطأة الفقر و الحرمان و هذا 

. 133مكونات الخطاب السردي، مفاهیم نظریة، ص : الشریف حبیلة- 1
.41بناء الروایة، ص : سیزا قاسم- 2
.126كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد- 3
.147المصدر نفسه، ص - 4
.173المصدر نفسه، ص - 5
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الحیاة التي كان یعیشها و رغم أنه حالفه الحظ و هاجر إلا أنه بقي یعود بذاكرته إلى الخلف 
باسترجاع ما مضى و بالتالي ینقطع زمن السرد إلى الحاضر و یتم استدعاء الماضي عبر 

كل عودة للماضي تشكل «تداعي الذكریات بجمیع مراحله من أجل توظیفه في الحاضر
بالنسبة للسارد استذكارا یقوم به لماضیه الخاص و یحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن 

فهنا یوقف الحكي في لحظة ما، هي الحاضر بالرجوع به ، 1»النقطة التي وصلتها القصة
.ر أحداث قد تكون داخل زمن الحكيإلى الماضي من أجل استحضا

.من خلال ذاكرة مامادواستذكاریةلإضافة لذلك نجد مقاطع با

یوم كنا على حاشیة الموت بالصحراء (...) التي أوصتني بها أمي) ونكيــــــG(تمیمة ... «
:و في موضع آخر یقول2»!!لأجل ذلك قررت المغامرة بلا رجعة.. فأنقدتنا

فیه .. فیه اكتمل نصاب الناقة التي شحنتنا.. لي بیع باكتو بثمن غاليفیه سهل االله ... «
فیه ربحت بلا تعب سبعة .. و أنقدتنا من الموت بالصحراء الخالیة) ــــــونكيG(تذكرت تمیمة

3»فیه كذلك قبضت مقابل عرقي ملیونا من كایطا.. ملایین و نصف الملیون بلا حساب

الماضیة الأیامي من خلال تذكر مامادو ما حدث له في هذا الاسترجاع الداخلوقد جاء
حیاته من الموت في إنقاذوكیف أثر مفعول التمیمة علیه حیث یعود الفضل لها في 

.الصحراء، و كذلك یوم الجمعة الذي كان یوم سعده فیه تحققت كل أعماله

الهجرة أي عندما كان عبر استرداد للحیاة التي كان یعیشها قبل " بإدریسو"ویعود الزمن 
".نیامي"في بلده 

ماكلي، یومیات الفقر، التلوث بكل ـــــGدریسو یحكي له عن كل شيء، عن نیامي، إراح «
و كیف جاءته فكرة الهجرة من صدیق سینغالي یدعى ... سلالاته، الأرضي، الجوي، النهري

دریسو من خلال هذا المقطع یصف حیاة الفقر و المعاناة و التلوث بكل إنجد ، 4»إبراهیما؟

.121، ص )الفضاء ، الزمن، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي- 1
. 236كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد- 2
.236المصدر نفسه ، ص - 3
.132المصدر نفسه، ص - 4
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أنواعه و كل هذه الظروف أجبرته على الهجرة و ترك وطنه بعدما جاءته الفكرة من صدیقه 
".براهیماإ"

:"جورج"و كذلك نجد استرجاع لماضي قریب على لسان 

.. امن خلال مبیتي معكم لیلة الأمس و تصبحتي على الرفاق ع«
في .. فمثلا في مخیمكم هناك النساء المغلوبات و الشیوخ و الأطفال و المتعبدون الناسكون

فجورج هنا یسترجع لیلة الأمس عندما قضى ، 1»تجمعنا لا أثر للشیوخ، هناك نساء متحرّرات
.أصدقائهلیلته مع مامادو و إدریسو، لاحظ فرق بین المخیم الذي یقطن فیه و مخیم

یستعملها الراوي لسرد الأحداث متخذا الحوار إخباریةومنه فالاسترجاع یتخذ وظیفة 
.وسیلة و هو بذلك یحافظ على تماسك البناء الروائي

یزا هاما من حیاة ومن خلال دراستنا لروایة كاماراد نجد أن الاسترجاع قد شكل ح
ببعض المعلومات عن الشخصیات، كما أنه لإمدادناي الروائإلیهإذ لجأ الشخصیة الرئیسیة

یساهم في طي المسافات و ردم الفجوات  أو الثغرات التي یخلفها السرد وبث الحیویة في 
لیحقق غایات فنیة أخرى منها التشویق، و التماسك «النص السردي و جعلها أكثر حركیة 

.2»الحقیقيهامالإیو 

Prolepse: الاستباق.2.3

كان الاسترجاع هو العودة إلى الماضي فإن الاستباق هو القفز إلى المستقبلاإذ
الحكایة و ذكر حدث لم یحن یر زمن السرد تقوم على تجاوز حاضرو هو مخالفة لس«

وقته بعد، و الاستباق شائع في النصوص المرویة بصیغة المتكلم، و لاسیما في كتب السیر 
و یتخذ الاستباق بطل أدوار ثلاثة یمثلها فرد واحد، راوي و الحلات حیث الكاتب و الوالرّ 

أحیانا شكل حلم كاشف للغیب أو شكل تنبؤ أو افتراضات صحیحة نوعا ما بشأن 
مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام عكس «فالاستباق هو عبارة عن ، 3»المستقبل

.214، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.133، ص 2010، 3تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفرابي، لبنان، ط: العیدیمنى -2
.15معجم المصطلحات نقد الروایة، ص : لطیف زیتوني-3
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هنا القاص یقوم بالاستباق دث مستقبلي مفصل فیما بعد، و السرد نصور حبالاسترجاع، ف
، فسیاق 1»للأحداث عن طریق إشارة زمنیة أولیة تعلن بصراحة عن حدث سیقع في السرد

.الكلام كفیل بتوضیح ذلك

لت لاسترجاع في هذه الروایة، فإذا شكمن الواضح أن الاستباق هو الثنائیة الضدیة ل
أكثر یعد الاستباق منالاسترجاعات ماضي عاشته الشخصیات فلابد من مستقبل لها، و

و یتجلى ذلك من خلال استباقه لمجمل " أحمدحاج یق الصدّ "روایة من استعمالا في أنواع الزّ 
الأحداث التي ستجري في الروایة و نحن لسنا هنا بصدد ذكر جمیع هذه الأحداث و إنما 

: لإبراز ما هو جلي منها و التطرق إلى ما سیجري منها، و قد تمثلت هذه الاستباقات في

P. Interne: الاستباق الداخلي. أ

عن الموقف أو الإعلانو «الراوي لأحداث لاحقة في السرد، به یوطئ هو تمهید 
التوقف لدى القارئبإثارةالإعلانو یتصل اتي سیأتي ذكرها بالتفصیل لاحقً الحادثة ال

قد تفصله عن تحقیقه الإعلانتلقي و یخضع بدوره لمقولة المدى و السعة، حیث أن و الم
فصل من الروایة و یقدم الفصل الثاني، أو یكون مدة قصیرة أو طویلة كأن یكون في نهایة

.2»ذا سعة كبیرة بمقارنة مع الفرع الأولالإعلان

بشكل أكثر من الاسترجاع الذي جاء بقلة و كمثال " كاماراد"یأتي الاستباق في روایة 
أن تذهب «مامادو من أجل مساعدة صدیقه ساكوعن ذلك نذكر الاستباق الذي تنبأ به

ب بجانب طاولة تبغ السجائر، عندها سیكون الذكوریة و تنصالعوازلللصیدلیة و تشتري 
الكثیر لم یفكر في ارتداء هذه الجوارب الذكوریة، عندما یجدها جاهزة .. علیك كثیفاالإقبال

الآتیة الأحداثفهذه القطعة النثریة تحقق فیها الاستباق لأن ، 3»هنا و رخیصة سیشتریها
الصیدلیة و اشترى العوازل من إلىدل على أن ساكو قد أخذ بنصیحة صدیقه حیث لجأ ت

.علیها كثیفاالإقبالأجل بیعها و قبض ثمنها فكان 

.211الزمن في الروایة العربیة، ص : مها حسن القصراوي-1
.14خطاب الحكایة، ص : جیرار جنیت-2
.246كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-3
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لسردها من الإعدادلاحقة یجري لأحداثیعتبر هذا الاستباق الداخلي بمثابة توطئة 
طرف الراوي، لأن هذا الاستباق قد تطرق إلیه الكاتب بدقة في الروایة، فدلالة هذا الاستباق 

تشرفسیهو نقل القارئ إلى زمن المستقبل أو بالأحرى الذي سیأتي بعد مدة و یجعل القارئ
.ما سیحصلإلىو یتطلع 

إن واجهتك ظروف صعبة كانقطاع .. اسمع یا ولدي«:الاستباق أیضا نذكرأمثلةومن 
أو ما یشبه هذه .. كأن ترى الموت مثلاً .. االلهإلاو لا مغیث .. في الصحراءالسبل

مصنوعة على شكل حجاب ) ــــــونكيG(تمیمة -رحمه االله–فقد ترك والدك .. الظروف
لما سیحدث في المستقبل و قد تحقق هذا الاستباق لأن إعلاناو مثَّل الاستباق ، 1»حدیدي

تنبیه الأم لابنها بما سیحدث مستقبلا حدث بالفعل فقد واجهته ظروف أثناء هجرته كانقطاع 
.السبل في الصحراء و كاد أن یموت لولا فضل أمه و فضل التمیمة

:حور حولوقد أورد الراوي استباقا آخر یعلن فیه عن حدث سیجري في المستقبل تم
سأعلق الصلیب في رقبتي و ألبس عباءة الیسوع .. كل شيء یهون من أجل تحقیق حلمي«

في هذا الاستباق تطلع ، 2»من أجل خداع رجال الأمن، أني مالیاني مسیحي كما في جوازي
ا آخر في نفس إلى مستقبل الشخصیة و ما سیحدث له فیما بعد كذلك أورد الراوي استباقً 

أو .. ستبقى هنا.. لو لم تقبل بهذا الخیار الحرج«:داخلي یقولولوجمنر عن الموضوع یعب
كان 3»اطریقك نحو فردوسك المنشود بأول نقطة تفتیش لن تذهب بعیدً الأمنیعترض رجال 

الاستباق هنا في المثال الأول عبارة عن تصریح من السارد ممهدا لما سیحدث في 
داخلي، السارد یخاطب نفسه و یتظاهر بأنه مسیحي المستقبل، و قد جاء على شكل حوار 

ا المثال الثاني فنجد السارد أمّ لأمن و مراودتهم لغرض تحقیق حلمه، من أجل خداع رجال ا
المضي ا التظاهر بالمسیحیة و ا البقاء و الاستسلام لرجال الأمن و إمّ في صراع بین أمرین إمّ 

.قدما نحو الفردوس المنشود

.102، ص المصدر السابق-1
.291المصدر نفسه ، ص -2
.المصدر نفسه، ص ن-3
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في مثال آخر یحمل في طیاته و تواصل الحكي تحقق قول السارد الأحداثبعد تتالي و 
الوصول !!الرجوع لیس سهلا«آخر یتطلع فیه إلى المستقبل عند تردیده عبارة استباقا

ر لنا من خلال هذا السطر الحیرة ظهو ی، 1»!!البقاء هنا لیس سهلا!!للفردوس لیس سهلا
فدلالة هذا الاستباق هو أنه احیرته هو بقاءه معلقیشدو التعجب و تساءل البطل و ما 

فالراوي إذ ینتقل بالقارئ إلى المستقبل أو بالأحرى التساؤل عما سیحصل من مستجدات، 
یخترق جمجمة أبطاله و یرتقي إلى رؤاهم و خیالهم لیسرد «فإنه بذلك الأفكاریكتشف هذه 

.2»حلم بهلنا ما تفكر به كل شخصیة من هذه الشخصیات و ما ت

ویتضح من خلال هذا القول بأن الراوي یسرد لنا كل ما یدور في بال كل شخصیة 
.و ما تحلم به

ا إذً .. مون باطرون ا أكون مشغولا بعد الغد صباحً «:في فقرة أخرى نجد الراوي یقول
علیك أن تعقد معي موعدا بعد الغد مساءا، في الساعة .. ةلصرف ماسّ كانت حاجتك 

، هذا المقطع عبارة عن استباق لأحداث ستأتي لاحقا 3»..و النصف في مكاننا ذاالسادسة
تمثلت في توقعات مامادو المستقبلیة في عقد موعد ) خلال هذه الأیام(في المستقبل القریب 

فهذا الاستباق فیه تشویق للقارئ من جهة ا لحاجته الماسة للمال، ا نظرً لاحقً مع الرجل
.على ما سیحدث من جهة أخرىو إلقاء الضوء 

لأحداث لاحقة في الروایة نلمس في الروایة بعض المقاطع التي تعبر عن استباقو 
إن الدوائر الأمنیة عندما تقبض على المتهم متلبسا بالجریمة أول إجراء تقوم به «و منها، 

لاستقبال المكالمات دون .. و تترك هذا الأخیر مفتوحا عمدا.. أن تفصله عن هاتفه النقال
یتضح من خلال هذه الفقرة ، 4»..رد حتى یتسنى لهم معرفة الشبكة التي یتواصل معها

سیتشرف وقوعها، و ذلك بالاستناد إلى حقائق ملموسة تشهدها في استدعاء الراوي لأحداث 

.293كاماراد، ص :حمدأیق حاج الصدّ -1
لنبیل ) مدارات الشرق(جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة : محمد صابر عبید و سوسن البیاتي-2

.186، ص 2012، 1سلیمان، عالم الكتب الحدیث، ط
.290كاماراد، ص: الصدّیق حاج أحمد-3
.258، ص المصدر نفسه-4
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؟ و بعد قراءة الروایة یتضح ذلك و هذا هو الدور هذه الرؤىحققتتسالوقت الحالي، فهل
.المهم الذي یلعبه الاستباق

عن رغبة مامادو إعلانففي الفصل الأخیر من الروایة ورد هذا الاستباق على شكل 
أن یفوز رفیقك الوفي «:في فوز صدیقه إدریسو بجنة الفردوس حیث یقول في نفسه

فالروایة انتهت باستباق مفتوح فحین نبحث في الصفحة ، 1»..بالفردوس، كأنكِ فزتِ بهِ 
.الموالیة عن هذا الاستباق نجده غیر موجود، و قد یتحقق ذلك في المستقبل

P. Externe:الاستباق الخارجي. ب

و یتجاوز حدود الحكایة یبدأ بعد الخاتمة «یخبر عن أحداث آتیة إعلاناوهو ما كان 
المهمة و الوصول بعدد من خیوط الأحداثو یمتد بعدها لكشف مآل بعض المواقف و 

عندئذالسرد إلى نهایتها، و قد تمتد إلى حاضر الكاتب أي إلى زمن من كتابة الروایة فیكون 
تربط الماضي بالحاضر التي تؤكد صحة الأولى المرویة و شهادة على عمق الذكرى

.2»البطل بالكاتبو 

الاستباقات الخارجیة وظیفتها ختامیة في أغلب الأحیان في أنها «:جیرار جنیتیقول و 
أن الاستباق جنیتنلاحظ من خلال قول ، 3»تصلح للدفع بخط عمل ما إلى نهایته المنطقیة

.القصة و بذلك یختم السردأحداثإنهاءخارجي یؤدي إلى ال

لت الروایة بالاستباق الخارجي إلى جانب الاستباق الداخلي و من بینها نذكر فلقد ح
إن خیار وقوفك على جبل الأقرع «:الاستباق الذي جاء به مامادو محدثا نفسه، یقول

ألا تحبّ أن ترى ... المطل على مدینة ملیلیة) قوروقو(أو جبل سبتةالمطل على مدینة 
حلمك و لو من البعید القریب؟ ترى منازلها الصفراء، الحمراء، البرتقالیة، المتدرجة على 

.4»الجبل المقابل؟ و تبصر بأم عینك أهله یتحركون

.354، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.82، ص 2002، 1الأسلوبیة و تحلیل الخطاب، مركز الانتماء الحضاري، سوریا، ط: مندر عیاش-2
.77خطاب الحكایة، ص : جنیتجیرار -3
.46كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-4
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ن یصل من رفاق بلدنا أغایة الحلم عند البعض «:في موضع آخر نجد الراوي یقولو 
الروائح یع النظرات الشمسیة بعض العطور و ارة الشمالیة و یفترش حصیرا صغیرا، یبللج

هاذین المقطعین عبارة عن استباقات ، 1»الملحیةالرخیصة، مع بعض الدهون و العقاقیر 
خارجیة لأنهما خارج نطاق الحكایة الأول، إذ نجدها وردت في شكل تطلعات مامادو 

رؤیة الحلم و لو من البعید القریب، أن یبصر الناس و هم یتحركونللمستقبل تمثلت في 
یرى المباني و الحضارة الأوروبیة و یطلعنا كذلك عن حلم أصدقائه في اعتناق الفردوسو 
یستبق الأحداث هو الحماس الذي كان یشعر بهالدافع النفسي الذي جعل مامادو و 

.وتضحیاته من أجل تحقیق حلمه

هذا الاستباق في التطلع لما یمكن أن یحدث في المستقبل، بالإضافة وتتجلى وظیفة
:لذلك نجد بعض المقاطع في الروایة منها

الیورو من العملة المحلیة و جماعة مختصة في تزویر النقود، ،لبیریاعندنا في تجمع «
أن الأمر كنت أعلم .. یصرفون مبلغا معتبرا، لمن یروج لهم تلك الأوراق النقدیة في المدینة

سأجد أمي ... !!و إذا ما قبض علي سوف لن تراني سلاماتو و زنیابو أبدا.. لیس سهلا
.2»حتما قد توفیت و أختي هرمت

إن قبض «:كذلك أورد الراوي استباقا آخر على لسان مامادو في نفس الموضوع 
علیك متلبسا بالعملة المزورة، علیك أن لا تصرح أنك أخذتها من هنا، كل ما علیك قوله 

ت بها معك من بلدك الأصلي حتى لو وضعوك تحت التعذیب صعقة الكهرباء أنك أتی
المقطع الأول عبارة استباق خارجي تمثل في توقع مامادو لما سیحدث له في ،3»النیجر

المقطع الثاني ، أمالة الاستباق هنا هو نقل القارئ إلى زمن المستقبلالمستقبل البعید فدلا
یتمثل في تصریح الرجل المضیف لمامادو، حیث أنه نبهه على أن لا یفشي أمرهما للشرطة 

و وظیفة هذا الاستباق هي التصریح لما سیجري من أحداث في ، عندما یقبض علیه
.المستقبل

.121، ص المصدر السابق-1
.230المصدر نفسه، ص -2
.239المصدر نفسه، ص -3
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الواقي الذكوري؟ أذهب للصیدلیة و أشتري علبذا لا لما«:في مقطع آخر یقولو 
أنصب عند مدخل الحي، أبیع للرفاق طالب للذة، بذلك أكون قد وفرت عملا مسائیا لزهو و 

من خلال هذا المقطع نلمح استباقا خارجیا جاء على شكل تخمین لما سیحدث ، 1»خاطري
ببیع العوازل الذكوریة للرفاق لكن هذا الاستباق لم یتحقق بعملیةلاحقا، تمثل في قیام مامادو

.آخرلأنه اختار عملاً 

رفیقنا جورج في السجن الاحتیاطي كما تعلم و قد فكرت في «:في مثال آخر نجد
!!جمع التبرعات له، قصد الاتفاق مع محامي، علّه ینزل سقف المحاكمة الجنائیة المشدّدة

أن السارد یعلن عن حدث ربما سیجري في المستقبل تمحور نستقرأ من هذا المقطع، 2»
حول محاولة مامادو في تقدیم مساعدة لصدیقه الذي اعتقلته الشرطة و ذلك عن طریق 

.تكلیف محام له من أجل تخفیف الحكم

من خلال ما ورد ذكره في المقاطع السابقة سواء في الاستباق الخارجي أو الاستباق 
.خیر له الحظ الأوفر في الظهور في الروایة أكثر من الأولالداخلي نجد هذا الأ

.229، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.277المصدر نفسه، ص -2
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تمهید
لا یمكن أن نتصور إذلعناصر في بناء النص الروائي اأهممن من یعد عنصر الزّ 

من فالعمل الروائي یتكون من مجموعة من أكان واقعیا أم متخیلا خارج الزّ حدثا سواء
، و نهدف من خلال هذه ...)مان، الشخصیة المكان، الزّ ( العناصر القابلة للتجزئة و هي 

التجزئة طریقة تشكل هذا العمل و البحث الذي یركز على عنصر واحد من هذه العناصر لا 
من في روایة بصدد دراسة بنیة الزّ أننایعني أنه سیهمل العناصر الروائیة الأخرى، و بما 

.لأهواء و اللغةمن بالمكان و الشخصیات و اسنتطرق إلى علاقة الزّ " كاماراد"

:من بالمكانعلاقة الزّ .1

خر موضوعیا یشكل إطار كل حیاة من بالمكان و تداخل إحداهما بالآاقتران الزّ إنّ 
مان و المكان أساسیة لأنها تشخص جدلیة إن العلاقة بین الزّ «،حیز كل تجربة و حدثو 

ةمدیتالمسفالعلاقة المطلقة، ، 1»الواقع في الحیاة، و تشخص جدلیة الروائي في حد ذاته
مان و المكان لم تكن علاقة طبیعیة مجردة فحسب، و إنما هي وعاء حي المتصلة بین الزّ و 

الإنسانیةلمضامین الفن من أجل التعبیر عن معاني الحیاة و الفكر و تعمیق التجربة 
ثیر، و بالتالي مان و المكان یتفاعلان و یتبادلان التأمؤثراتها في الوجود، و عنصري الزّ و 

مان عقل الزّ «مان شيء لا یمكن تصوره ذهنیا و روائیا، حتى قیل فإن عزل المكان عن الزّ 
مان و المكان في العمل الروائي و التي و من هنا تظهر العلاقة الرابطة بین الزّ ، 2»المكان

.تعد من أهم العلاقات التي یقیمها المكان مع سائر مكونات النص الحكائي المكتوب

أن رة من خلال أثره على الأشیاء، كما من یدرك نفسیا و بطریقة مباشفإذا كان الزّ 
ذین العنصرین رغم فهذا معناه أن هناك علاقة بین ه،مباشرةالمكان یدرك حسیا بطریقة 

من هي نفسها المادة الخام الحاملة لفعل الزّ الأشیاءمن أن انطلاقا، الإدراكتباین طریقتي 
في غاستون باشلارو الفیلسوف ناقدالالتي تدخل في بناء المكان في الروایة، و یشیر 

نعتقد أننا نعرف الأحیانفي بعض «مان و المكان حدیثه عن العلاقة الموجودة بین الزّ 
.212، ص 1991، 1الروایة العربیة واقع و آفاق، دار بن راشد للطباعة و النشر، ط: محمد برادة-1
ذجًا، عالم الكتب الحدیث للنشر مكانیة و بنیة الشعر المعاصر أحمد المعطي نمو الزّ : حمودةحنان محمد موسى -2

.114، ص 2006، 1التوزیع، طو 
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ت في أماكن استقرار الكائن من في حین أننا كل ما نعرفه هو تتابع تثبیتاأنفسنا من خلال الزّ 
الذي یرفض الذوبان، و الذي یود حتى في الماضي، حین یبدأ البحث عن أحداث الإنساني

من، إن المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها یحتوي سابقة أن یمسك بحركة الزّ 
مان فهما الزّ من هنا نجد أن المكان له علاقة ب، 1»من مكثفا، هذه هي وظیفة المكانعلى الزّ 

من غیر ثابت و یمتاز لا یمكن الفصل بینهما، فالأول یمتاز بالثبات بینما الزّ متصلان و 
.بالحركیة

من في الروایة بكثیر مان بالمكان و لقد أقترن الزّ برزت علاقة الزّ " كاماراد"وفي روایة 
، و لقد كانت من الأمكنة، توجد أمكنة تسكن ذاكرة الروائي و أمكنة تسكن ذاكرة الشخصیات

به سارت بهما مركبة الأجرة ش«:صورهاالمدینة بتفاصیلها حاضرة في ذاكرة الراوي كما 
القدیمة نحو المدینة، كانت مناظر القمامة و الأوساخ على الأرصفة من أبرز الأشیاء التي 

أكثر مما لا اتجاه وسط المدینة، الحیاة بسیطةتوغّ (...) زائریها ) نیامي(وْلاةمَ تستقبل بها ال
من حیث وصف الراوي المدینة و أرصفتها لقد أخذ وصف المكان حیز من الزّ ، 2»توقع

جغرافي كما توحي بحالة اللاأمن الملیئة بالقمامة الأوساخ والتي توحي بالمكان ال
.اللاإستقرارو 

في ذلك «:یقولهتونجد الراوي یأخذنا من خلال سرده عبر استرجاع زمني إلى مدین
، كانت السیارات قد بدأت تستریح من حركتها الصاخبة بالعاصمة، كما 2012من المساء 

Grand(أن جوقة أصوات الباعة و المتسولین هي الأخرى غدت تتناقص نواحي

marché( 3»بالمستشفى المركزيالإسعاف، عدا تلك الحركة المتقطعة، لأبواق سیارات

یمثل حركة السكون أي أن بعد مرور الزمن هو مكان لمدینة هنا تمثل ذاكرة الشخصیة و فا
.أصبحت هادئة بعدما كانت صاخبة وملیئة بالضجیج و الحركة

مان بالمكان تفاعلا كما نجد السارد یصف إحدى مدن الجنوب وصفا یتفاعل فیه الزّ 
هي -الماضي خاصة–من في أدهاننا أكثر ما یرسخ الزّ یدور بعقارب الساعة على الوراء و 

، 3هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، طجمالیات المكان، ترجمة غالب : رغاستون باشلا-1
.39، ص 1987

.20كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-2
.36، ص المصدر نفسه-3
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اضي من عقودا في مخیلاتنا بحثا عن المل مكان یحمل ذكرى تجعلنا نعود بالزّ الذكریات فك
الوقت ساعتها الثالثة مساءا الجو خریفي، السماء صافیة «:كم یتجلى ذلك في قول الراوي

ناحیة الجنوب، الحركة هادئة بوسط المدینة أكثر ما شدّ انتباهنا تشابه المعمار الأدراري مع 
قال لنا رفیقنا فلیب إن الاستیطان الفرنسي هو الذي أدخل هذا ...) (معمارنا الإفریقي 
و سمك الجدران و سقف .. بالطین إلى هنا من بلدتنا الإفریقیة فبنىالنموذج المعماري 

من خلال طریقته في دمج الزمان بالمكان ینفتح المشهد المكاني شیئا و ، 1»بجذوع النخیل
بمعنى أن المكان لا یتناول و لا یوصف إلاّ «یا الوعيفشیئا عن ذكرى قدیمة مستقرة في ثنا

تقدیرا و هو وعي بلا ریب یتشكل من الأقلمن خلال وعي الشخوص، أو وعي الراوي على 
ي بین المعمار ائو لقد قارن الر ، و 2»فیوض الخبرة التي یساهم الزمن كینونتها المستمرة

زمن الفرنسیین ثم عاد إلى المدینة في زمن الأدراري و المعمار الإفریقي و رجع بذاكرته إلى 
.الحاضر

تاما عن المكان فعندما یتغیر المكان انفصالاً من لا ینفصل نستخلص أن الزّ و 
.مانفبالضرورة یتغیر الزّ 

المطول یقالصدّ من بالروائي إلى أماكن أقل حركة و نقف على وصف ویعود الزّ 
صغیر بیت«:للمكان و هذا الوصف الشائق یتضمن التركیز على الأبنیة كالبیت مثلا

زاویة منه معاول و أدوات البناء و حزمة على جهة منه كوّة صغیرة، ركن فيمربع تنفتح
في الزاویة (...) الحصیر البلاستیكي الأخضر مفروش.أنابیب بلاستیكیة سوداء و دلاء

ب أبیض رفیع ورة غاز بیضاء منتصبة، بجانبها موقد غازي موصول بأنبو الأخرى هناك قار 
ا هذه المرة لأنه یحاول أن ا هامً استغرق وصف المكان زمنً ، 3»بخارعلیه قدر یتصاعد منه

.ا من الوصف یلائم صورة البؤس و الفقریستجمع كل ما في البیت فأعطاه زمنً 

في اللیل " مامادو"التي كان یأوي إلیها كما جاء في وصف مكان آخر و هو السقیفة و 
تظاهرت بالتعب، انزویت «:من أجل أن ینام و یأخذ قسطا من الراحة كما جاء في الروایة

.310، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.124، ص 2010لوم ناشرون، ، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للع)دراسة(بنیة النص الروائي: إبراهیم خلیل-2
.172كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-3
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بالسقیفة المظلمة التي أنام قربها برحبة البیت لیلا، تمددت على الحصیر، هي سقیفة 
كان بردنا لیس ا، و إن مستطیلة صبغت جدرانها بدخان حطب التدفئة و الطهي شتاءً 

جاء ، 1»سقف هذه الأخیرة مغطى بأعواد شجر الكرنك تتدلى منه أسْمال تلاد.. كشتائكم
نه صور معاني أالدكان في هذه المقطوعة موافقا للوصف رغم أنه یبدو مكان بسیط إلاّ 

ا غات جدرانهالفقر، فهذا الوصف یدعو إلى الإحساس بأن هذه السقیفة قدیمة من خلال تصبّ 
ر زمن معاناته كما یعكس مرقدا باللیل یصو " مامادو"ه ان، فهذا المكان الذي جعلبالدخ

.ادي المزري الذي یعاني منهالوضع الم

أن یكون الفندق الذي نزل فیه أحسن حالا من غیره في " جاك بلوز"فكر السینمائي 
غرفه و ف و لكن لما جاء في وصف الفندق المدینة لذلك حاول أن یطلب أتعس و أسوء الغر 

قد فتح له باب الراحة " جاك"ون و مداخله من المظاهر الشنیعة و القبیحة یكفي أن یك
.الاستقرار لأنه وجد ضالته و عند مروره بالغرفة رأي جانبا من الحي الشعبي الشهیرو 

مكث مدة یشاهد الحالة العامة للحي، بیوتا طینیة بائسة، مغطاة بأعواد الكرنك «
أطفال نصف عراة، نساء ضامرات، شیوخ .. في كل مكان دون استثناءو القمامة الأوساخ

عبر عن العزلة یا لو قد أخذ هذا الوصف زمنً ، 2»خماص، أشیاء لا تخطر على بال
المكان صورة تطبع یتخذالمعاناة، كما عبر عن الوضع الاجتماعي المتردي لأهلها و بذلك و 

العدید من الأماكن و كذلك منظر القمامة " جاك" رأى في نفس القارئ التشاؤم و البؤس فقد
زیة، المطار و الفندق و الغرفة على الطرقات لم یرد وصفها إلا بهذه الصورة الشنیعة و المخ

.كل الأمكنة التي رآها لازمته صورة البؤس و الحرمانو 

اا مسهبً وذكر السارد مقهى الإنترنت و فیه صور جدرانه و سقفه  و وصفه وصفً 
مساحته لا تتعدى تسعة أمتار مربعة، ألقیت في جوفه بشكل غیر متناسق، أجهزة «

مع شاشاتها الباهتة، اشتراها .. كمبیوتریة مستعملة قلیلة تكاد حروف و أرقام لوحها تمحى 
فمن الطبیعي و دون ذكر لك ... «:و یقول في مقطع آخر، 3»صاحبها من مزایدة عالنیة

.66، ص المصدر السابق-1
.23، ص المصدر نفسه -2
.44، ص المصدر نفسه-3
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من خلال هذا ، 1»لزنك و غیر المبلّط و لیس مذهون كذلكأن نتصوّر سقفه مغطى با
الوصف لیأخذ حیزًا زمنیًا معتبرًا الوصف ندرك أن الروائي أعطى المكان حقه الكامل في 

جاء في زمن الحاضر یدل على أن المكان متواضع و بسیط مقارنة بأماكن من بلدان و 
.أخرى

... «مع المكان الحقیقيفقتیقد صور الروائي أماكن وهمیة أیضا دون وصف و 
، القارة (...)نحو ایطالیا، مالطا، اسبانیا (...) الصحراء الكبرى وصولا للجارة الشمالیة 

، لیجعل من المكان صورة عن واقع الروایة و یثبت الاضطراب 2»...الشقراء و لیس العجوز
ویق في عنصر التشالنفسي الذي تسبب فیه تضارب الأمكنة بالأزمنة وهو بذلك یساهم بزمنه 

.الحلمو 

رؤیة ... «من الاجتماعي أو السیاسي بذكر مجموعة من الأمكنةد جسد الزّ وق
أغنت هذه الأمكنة ، 3»...دار الخلد... المنازل الصفراء و الحمراء و البرتقالیة(...) الفردوس

عن الأحداث دون وصف، فذكرها بصور النجاة من الفقر و الفوز بالخیرات على زعم 
شباب الذین یریدون الاغتراب، و هذه نقلة من مكان الواقع الاجتماعي و الفكري و كذلك ال

حضورها یجعلنا نتصور مقارنة بین وضع البلاد و هي في حالة أزمنة الفقر و بلاد أخرى 
.زعموا أنها برْ الأمان

تعرضوا لعل ذكر الجنوب یوحي بالمعاناة و العزلة التي عان منها المهاجرون و التي و 
یر لها في الصحراء و قساوتها جراء الفوز بالفردوس، و قد أشار إلى حوادث الهجرة غ

قضینا یومین «:بعض الأمكنة التي تعد طریقا معروفا للهجرةالشرعیة و الانتقال المحضور و 
في الیوم (...) !!یزداد معها القلق و رهاب الموت(...) نقتصد في الماء و نتقشف في الزاد

أكملنا لیلتنا عند المدخل الجنوبي (...) من محنتنا نفدت المؤونة عندما كنا في طاماالثالث
و لم یعددها لیتكلم عن ،4»خلال رحلة الموت في الصحراء) مارسیلیا لیكاماراد(لمدینة 

الهجرة فقط و لكن حضور هذه الأمكنة قد تصور حضورا شاسعا للزمن، و یظهر عند 
.65، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.46المصدر نفسه، ص -2
.46،47ص ، المصدر نفسه-3
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عوب و ما ستجلبه هذه الطریقة غیر الشرعیة من سلبیات على القارئ ما تعانیه هذه الش
.البلاد

یجدر بنا أن نسلم من خلال كل ما سبق، و ما قدمناه من تعلیقات أن المكان یأخذ 
ا من القصة و الحكایة و كذا السرد فالمكان في القصة یعد الحیز الموضوعي ا زمنیً حیزً 

كة على اعتبار أن القصة في مجموع للأحداث و وجوده ضروري لیجسد الفعل و الحر 
الأحداث المرویة فإذا كان الحیز له دور في إظهار الشخصیة أو الحدث أو شارك هو بذاته 

إعطائه الحظ الأوفر من الكلام في صناعة الصورة الروائیة، فإننا نجد التركیز علیه و
كان نلاحظ أنها من الذي سیستغرقه الوصف و عندما تتجمع أزمنة المالتعبیر عكس الزّ و 

ا من زمن الحكایة و السرد و نجد الروایة حافلة بالأمكنة الموصوفة التي ا معتبرً استغلت زمنً 
.منیتخللها الزّ 

:من بالشخصیةعلاقة الزّ .2

مان معناه دون الشخصیة یفقد الزّ ا، و ا وثیقً من بالشخصیة في الروایة ارتباطً یرتبط الزّ 
فالشخصیة توجد في أمكنة متعددة «ماني و المكاني قیمته، فهي تتحرك ضمن الفضاء الزّ و 

مان من كلام القارئ المكان و الزّ سیستنتجو أزمنة مختلفة متداخلة دون ملامح ممیزة و 
سكناتها شخصیة تتحرك، تتأثر في حركاتها و ، فال1»من تعریتها لأعماقهاو الشخصیة ذاتها 

یؤثر من إذاحاضر و ماضي و مستقبل، فالزّ من بین وانتقالاتها و هي تتفاعل مع أطراف الزّ 
من، و تبقى العلاقة بینهما تبادلیة نفعیة و قد في الشخصیات و الشخصیات بدورها تتأثر بالزّ 

و استلمت " مامادو"تمیز الشخصیة النشطة التي تولت الحكایة عن الراوي و هي شخصیة 
حكي في زمن حیاته عبر استرداد منه السرد و نحن نشیر إلى أن الروایة تولى فیها البطل ال

إلى الماضي ثم یرجع إلى الحاضر و حین یوقف السارد خارج النص في تسلیم السرد أو 
لنفس، و مشاعرها فیصور خلجاتها یكون قد سبر أغوار ا" مامادو"شخصیةالحكي إلى

یجعل ة و زمنیة قد تكون ثابتة و مستمر نبراتها، و سكونها، و حیویتها، و ركودها، وفق رؤیةو 
منها مفتاحا یحدد به أبعادا زمنیة تستجمع في زمن الروایة، و یلعب هذا الدور الأساسي في 

ة یالروایة المغربیة أسئلة الحداثة، دراسات ضمن موضوع الشخصیة في الروایة الحداث: محمد إقضاض و آخرون-1
.227المغربیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ص 
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رسم السمات و الوصف حیث یتشكل الشخص و یصفه وصفا یتلائم مع زمن الحكایة،
.من الحاضر الذي یعیش فیه، حیث مستقبل غیر محدودالممیزة لزمن شبه الزّ 

في الروایة التي نحن بصدد دراستها من خلال وجود من بالشخصیةوتظهر علاقة الزّ 
الماضي من الحاضر و یات الروایة خاصة الزّ أزمنة متعددة، تلك الأزمنة التي جسدتها شخص

فكلها كانت تنسجم ...) مامادو، ادریسو، ساكو،(و المستقبل، و من هذه الشخصیات نجد 
ل الشخصیات یؤدي إلى تنوع فتبدّ من، فالروایة لا تتمحور حول شخصیة معینة،مع الزّ 

أبیه و جده و في الحاضر یجد رفاقه و أمه و أخته و " مامادو"من ففي الماضي یجد الزّ 
جیرانه، أما في المستقبل فیجد أصدقاء جدُدْ كما یبین لنا هذا تلك العلاقات التي تربط 

.مانالشخصیات ببعضها البعض عبر المكان و الزّ 

أنه شخصیة سینمائیة مثقفة و نشطة، تبحث " جاك بلوز"لقد صور لنا الروائي شخصیة 
عاد المحظوظ لغرفته مسرورا، بهذا «دوما عن الجدید لا تعرف الیأس كما تقول ذات السارد 

.. المضیافة، أدرك بوعي) نیامي(الذي عثر علیه في أول یوم من زیارته لـ.. الصید الثمین
خبر كهذا جعله ینسى خیبته الأخیرة في .. الزمن العابثمفونیةلسصدفة ال) یثارG(عزف 

هكذا بدأ السرد و تحددت بدایة ، 1»..و ما سبقها من مرارات في ذلك الزوال) كان(مهرجان 
و في هذه المدة الزمنیة یذكر أوصافا و أحداثا لها علاقة " جاك بلوز"زمنیة شملت حاضر 

الماضي عندما أدرك عبث من ستعمل بدایة أخرى و هو الزّ من النفسي للشخصیة، ثم یبالزّ 
من أقسى على الشخصیة لأنه مبعث و كان هذا الزّ )كان(في مهرجان الأخیرةخیبته من و الزّ 

.على الحزن و المرارة فأثر في حالته النفسیة و الشعوریة

هي و " سلاماتو" "مامادو"هي أم ضر و كما تظهر لنا كذلك شخصیة أخرى في زمن الحا
) سلاماتو(خرجت «

بقرطها الممیز، المغرز في أنفها، كانت مشیتها ترقص من الفرح لرجوع ابنها ) مامادو(والدة 
و یبدو جلیا من خلال هذا المقطع القصصي أن الراوي وصف الشخصیة وصفا ، 2»..][

فعند وصف الشخصیة ا من الحكایة، ا معتبرً حیث أخذ زمنً تارة و داخلي تارة أخرى،خارجیا

.27كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-1
.المصدر نفسه، ص ن-2
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رة زمنا یحتاجه المؤلف غیرها، یستوجب بالضرو ، والفرح، أو الحركیة والنشاط و بالخفة
یتفاوت حسب أهمیتها و وجودها على نطاق الأحداث أو المكان أو صلتها لیصورها و 

.القصةبشخوص

متتبعا التغیرات التي " مامادو"في روایته على شخصیة أحمدحاجالصدّیقلقد ركز و 
تحدث معه من فترة إلى فترة و من  مكان إلى آخر، فبتغیر الأزمنة تتغیر الأحداث داخل 

ا فیها جانبا من حیاته صور لنا فترتین، فترة ما قبل الهجرة، وصف لن" فمامادو"الروایة، 
شخصیات صاحبته و أخرى تعرف علیهافیها أثناء الهجرة صورأماالاجتماعیة، النفسیة و 

ا من و نحن هنصور حیاتهم النفسیة و الاجتماعیة و التاریخیة و كیف وقعوا في مخالب الزّ 
في أن نركز على الشخصیات المحوریةارتأیناقد لسنا بصدد ذكر جمیع الشخصیات و 

الأحداثمن طرف الراوي من أجل سرد هو الشخصیة المختارةو " مامادو"الروایة بدایة مع 
أما «:یقولقد تلجأ الشخصیة لوصف نفسها وصفا داخلیا و خارجیا لتعبر عما بداخلها،و 

، وجه شقي (...)أنا فقد ضحكت على نفسي كثیرا عندما رأیت وجهي في شظیة مرآة صغیرة
بنان الإصبع رُسمت علیه ثلاث وخزات أفقیة على الوجنة الیمنى، ما یقابلها جهة الشمال، 

تمة أمر آخر ... كنت قبل هذا، أتحسس نعومتها و اختلاف موقعها عن باقي ملمس وجهي
1»..هو هذه الثرثرة و الفضول المتطلع لمعرفة أيّ شيء... باقي رفاقيكنت مبرزا فیه عن

ة والحسیة سا من الحكایة یجعلنا نصور الملامح الملمو ا معتبرً استغرق الوصف زمنً 
.هذه الملامح تجعله یختلف عن غیره من الشخصیاتللشخصیة، و 

"غاریكو"، "وسمانع"و كذلك الرفیق " مامادو"صدیق و هو" إدریسو"ظهر الرفیق و 
جیرة، و قد خص السارد كل شخصیة و هم رفاق جمعتهم الصداقة و ال" ساكو"أخیرا و 
یجعل السارد یتوقف لیوفر اوصفها من جهات معینة حیث یتطلب وصف كل شخصیة زمنً و 

من و الوصف یلیق من و یفصله إلى شعب و كل شعبة تستقطب عنصرا من الزّ و یجمع الزّ 
.الشخصیةبسمات و أوصاف 

.40كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-1
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احمة، هو أطولنا قامة، أنفه أفطسعشریني، بشرته سوداء ف«" مامادو"رفیق " إدریسو"إن 
(...) شعره قطَطٌ، شواربه ممتلئة، بنیته قویة، عروق أوردة ذراعیه ترسم مشاهد متعرجة

.1»خفیف الروح

خلى عن الصید مع تالطول، مفلج الأسنان إلىیمیل «" عسمانو"كذلك نجد وصف 
.2»!!أبیه منذ سنوات، یعمل دلالا بالسوق الكبیرة، أطرافه طویلة كأنها خلقت لهذا الغرض

.. ضعیف البنیة، ورث التسول عن أبیه«" غاریكو"لرفیق اأما 
لاسیما إذا كان من أهل رقائق (...) للأمانة هو یتصنَّع ذلك لزیادة مفعول الإنسانیة 

.3»..القلوب

، قرطه مهوىعریض الجبهة، مقاس «":ساكو"ذلك في مقطع آخر نجد وصف الرفیق ك
أُمِّيٌّ لكنه صاحب دهاء .. شبر، رؤیته للحیاة و ألغازه، توقظ فیك الضحكة و لو كانت نائمة

.4»یستحضر الشواهد المسموعة بشكل مدهش، متقشّف غریب الأطوار.. و بداهة

ف المشاهد و المكان تارة من النفسي تارة و تصوهنا بدأت شخصیة البطل تسرد الزّ 
ا ا معتبرً من الاجتماعي، و قد أخذ هذا الوصف للشخصیات زمنً یعكس بعدا للزّ أخرى كما

هذا الوصف تصف به سواء داخلیا أو خارجیا، و ما تسهب فیه السارد لیبین كل شخصیة و أ
.الأخرىمیّز لنا كل شخصیة عن 

كانت علامة «ة ثانیة لیحافظ على دیمومة السرد،ثم جاء دور الأم في الظهور مر 
فسي لیصور أمه النّ من جسد الزّ ، 5»الحرقة و لوعة الفراق التي تسبق الوداع، بادیة على أمي

المنظر حقا «ینة بسبب الفراق ثم انتقل إلى زمنه النفسي و اضطرابه الداخلي نفسیتها الحز و 
و مع ذلك یرغب في الذهاب رغم ما تعاني منه عائلته من الحزن ، 6»على الضیاعأحالني

.37ص ، كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.41، ص المصدر نفسه-2
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رر الهجرة و تركهم مع أحزانهملوعة الفراق الذي یعتصر قلب أمه و أخته و مع ذلك قو 
.مكابدة مشقة الدهرو 

إدریسو هو الآخر غارق مع «:فاكتفى بالقول" ساكو"و " إدریسو"ا عن أصدقائه أمّ 
یقوم ساكو مهما یكن من أمر، .. بل قل أكثر منا أو ضعفنا.. الانتحابخدیجاتو في بحر 

، لیزید من وصف 1»هو الآخر بحفلة مراسیم البكاء مع أمه و إخوته بمن فیهم أخاه المعتوه
لذي یعكس جانبا من شقاء من النفسي االمعاناة، و هذه الأحداث إنما تدفعنا إلى تصور الزّ 

لا شيء یطفئ جمرة لوعة الفراق «:اتيمن الذّ زّ حیث یقول في نفسه واصفا ال، "مامادو"
تعود الألم إلا أنه واسى " مامادو"من خلال هذا یبدو أن ، 2»..نیاط الوداع على أمل اللقاءو 

.نفسه بأمل اللقاء، وأن بعد كل فراق یكون أمل اللقاء

وصف الحدیث و استغرق وصفها و " امالین"من شخصیة مهمة و هي ظهرت في هذا الزّ 
سمرتها كالقهوة .. اكانت جمیلة جدً «ا نستطیع من خلاله رصد ملامحها و صفاتها زمنً 

فقد منح ،3»أغلب الظن عندي لذكائي فقط.. اكانت زمیلتي تحبني كثیرً (...) بالحلیب و االله
الشخصیة زمن الوصف و استمدها من ماضیه حین كان مراهقا لكن ظلت هذه الذكریات 

من الماضي ثم یعود إلى تمثل أهم شيء عنده في الزّ " امالین"مخزنة في مخیلته فقد كانت
.زمن الحاضر لیعبر عن نظرته المادیة إلیها و یصور حالته الفقیرة و أوضاعه المزریة

أثناء هجرته و كل شخصیة تعكس فعلاً " مامادو"شاركت شخصیات أخرى حیاة و 
د مني هو محور السر الحیز الزّ من، في التصرفات و الحوار و هذا ا یجسد معنى الزّ سلوكیً 

ذلك " مامادو"تنطق عن علاقتها بـو د أفعالها حیث ظهرت شخصیات أثناء السرد لتجس
یاع و اللاوعي و اللامسؤولیةضإلى ال]قبل و أثناء الهجرة[النیجیري الذي یدفعه الواقع 

.ا من خلال حالة المجتمع النیجیريا اجتماعیً هو أیضا یجسد زمنً و 

لم الأخیرو هذا " جورج"و هو " مامادو"وقد ظهرت شخصیة جدیدة صاحبت شخصیة 
تبسم جورج تبسما مكلولا «یسلم هو كذلك من المعاناة حیث كان مثقل بالهموم و الأحزان 
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بعدما أتى بموسیقى زافرة، أفرغ معها شحنة كبیرة من الحزن و الماضي .. احتقانایخفي 
.لى تصویر حالة جورج و حزنه و معاناته و قلة الراحةساعد هذا الوصف ع، 1»الألیم

ثم انتقل إلى زمن الماضي و صور معاناته من الحرب الأهلیة و كیف أثرت على 
أي بعد قیام الحرب الأهلیة 1992عندما كان عمري ست سنوات تحدیدا في عام «نفسیته 

وبنا أنا و أمي لهذا الخبر تقطعت نیاط قل" جون"بلغنا نعي وفاة أبي (...) الأولى بسنتین 
ا فقد جمع بین زمنین أساسیین زمنا تجلى في حزنه و ألمه على فراق أبیه و زمنً ، 2»المؤلم
.ا و هو واقع الحرب الأهلیةتاریخیً 

سه في لمح عن أحاسیسه و مشاعره فوصف نف" مامادو"ا لـمات العم و هذا سبب حزنً 
یوما هاتفت «في ذاته الأحزانا خاصة بعدما تكدست الآلام و ا عمیقً ا ذاتیً التي تعكس زمنً و 

ضاعف من سقف .. ا و االله، حزنت كثیرً "بامبا"أخبرتني بوفاة عمي خلال منتصفهاأمي 
وهنا یصف نفسه متأثرا و حزینا أمام هول ، 3»- رحمه االله–موت هذا الأخیر .. حرقتي

الكبرى الرجةسه مرة أخرى خوفا من الكارثة التي أصابت عائلة عمه، ثم یعود و یصف نف
ه و أخته هو الیوم الموعود الذي طال انتظاره بعدما تجشم عناء الهجرة و آلام فراق أمو 
فسي هو زمن من النّ فالزّ «ذا یعكس الواقع النفسي لشخصیة السارد أصدقائه في نیامي و هو 

، و یظهر لنا 4»الشعوریةمطاطي یخضع في تمدده و تقلصه للانفعال و الحالات النفسیة و 
فسي هو زمن ذاتي شخصي خاضع للحالات الشعوریة التي تعیشها من النّ هذا بأن الزّ في 

الشخصیة و هو یختلف من شخصیة لأخرى لأن كل شخصیة تملك حالات شعوریة خاصة 
.بها

فسیة من شخصیة فالراوي صور لنا في روایته أزمنة متنوعة من خلال عرضه للحالة النّ 
ى، و كذا من وقت لآخر في ذات الشخصیة فتكون الروایة في أوقات سعیدة و أخرى لأخر 

فسي من النّ لیدخلنا في أعماق الزّ من الخارجي یقلص الراوي من الزّ حزینة و ثالثة قلقة، فهنا 
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ا عالمه الواسع، كذلك أن الراوي إذ ركّز على المشاعر الداخلیة لشخصیاته و صورها تصویرً و 
.من الخارجي و صغرت أحداثهالزّ ا، تقلص دقیقً 

:من بالأهواءعلاقة الزّ .3

ا الروائیة، نظرً الأعمالا لا یمكن الاستغناء عنه في ا سردیً من باعتباره مكونً إن الزّ 
كذلك له ة، من علاقات بمكونات سردیة كثیر علاقاته المتعددة و كما للزّ لأهمیته البالغة و 

اس و یصفون بعضهم بعضا استنادا إلى یتداولها النّ هي صفات علاقة وطیدة بالأهواء، و 
ن الصفات و غیرها م... ممكناتها في الدلالة و التوقع الانفعالي، فالفرح و الحب و الحزن

وجزء من الإنسانجزء من كینونة إنهالا یمكن الاستغناء عنها، هي كیانات تعیش بیننا و 
، و اعتبره 1»ا سیر ضد العقلجنونً «عض ، فقد رأى فیها البفاتهیتصنأحكامه و میولاته و 

متجدرة في باطن ، فهذه الأهواء 2»انصیاع الروح للجسد الذي یداهمها«البعض الآخر 
فطریة في الشخص و أحاسیسه و لا یستطیع التحكم فیها لأنها خارجة عن سیطرته، فهي 

.منذاته تسیر خارج سلطة العقل، و تتغیر من شخص لآخر بفعل الزّ 

من و نحن هنا بصدد بعض من الأهواء التي یتخللها الزّ " كاماراد"في روایة ونلمس 
حین یبدأ في سرد " مامادو"دراسة البعض منها حسب ما تتجلى في الروایة، فشخصیة 

، كان هو من یتولى سرد الأحداث بنفسه، فذكر بعض الأهواء )الهجرة الغیر نظامیة(حكایته 
شخص لآخر، فمثلا نجد الفرح و هو هاجس من هواجس التي تنتابه من فترة لأخرى، و من

النفس، ینتاب الشخصیة في لحظة ما من لحظات الحیاة، فهو مؤقت فقد یتغیر بتغیر أحوال 
حالة الفرح التي غمرته في " مامادو"من و لقد صور لنا الزّ النفس و هذا جراء تغیر الأحداث و 

بضنا ق«لعائلته مثل كل شيء له و تي كانت تفي بیع البقرة القَ من الحاضر عندما وُفِّ الزّ 
أيْ ): (أنا فرحان(ا بلهجتي الزرماویة معنى ا، رقصت رقصة فرحي المعتادة، مرددً المبلغ تامً 

مشبع بالفرح فلقد تسلل إلى من النفسي ، هذا دلیل على أن الزّ 3»..)أيْ صابو.. صابو

تعلیق لى حالات النفس، ترجمة و تقدیم و سیمیائیات الأهواء من حالات الأشیاء إ: الجرداس غریماس و جاك فونتیني-1
.10، ص 2010، 1الكتاب الجدید المتحدة، طسعید بنكراد، دار 
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تسمح له ببیع البقرة و مع بعدما كان الخوف مسیطر علیه كون أمه لا" مامادو"أعماق 
من تمكن من إقناعها ببیعها، فتغیرت حالته النفسیة من حالة الحزن إلى حالة الفرح مرور الزّ 

و هذا إن دلَّ على شيء إنما یدل عل أن الشخص تتغیر حالته النفسیة وفق تغیر الأحداث 
.منو الزّ 

عائلته فهو یختلف من أمه و" مامادو"یصف لنا السارد الحزن على أنه أشدُّ وقعا عل و 
ا یكشف مدى تعلق العائلة ببعضها لأخته كذلك بالنسبة له و قد أخذ وصف هذا الحزن زمنً 

خیّمت على الحي علامات الحزن في تلك العشیة، زادته بؤسا على بؤسه، الجیران «البعض 
ي الأحمر طاء رأس أمغ... ك التي اعتادوها في یومیاتهمهم الآخرون زدناهم جرعة على تل

ا من خلال هذا المقطع أن ، و یبدو جلیً 1»..غرق في نهر الدموع، تبعتها أختي في واده
هو الآخر كان حزینا " مامادو"الحزن كان له أثر على نفسیتهم و على نفسیة الجیران، لكن 

جراء معاناة عائلته لأنه سیتركهم و یهاجر، لكن بعد فترة استدرك الأمر و قال في نفسه 
، فرغم الحزن الذي كان 2»خلق الفراق و الوداع، جعل إلى جنبها الأمل و اللقاءكما «

منیة جعلته بعدما أدرك أنه بعد كل حزن یوجد أمل فهذه المفارقة الزّ ىخفَّ یعتصر قلبه إلا أنه 
ا ا نفسیً انیة فعكس زمنً یتدارك نفسه و یمضي قدما لكن سرعان ما عاد الحزن و اختلجه مرة ث

تعانقنا مع رفیقنا عسمانو و غاریكو، «هذه المرة حزن على فراق أصدقائه ه، و ا عندواسعً 
كنت قد استبقیت دمعات مختزنة .. لحظات وداع الرفاق، هي الأخرى لها طعم المرارة سیدي

، فنجد الحزن هنا یختلف باختلاف زمن 3»من وداع أمي و أختي قصدا لهذه اللحظة
على ترك أصدقائه الذین ق أمه و أخته أما الآن فحزنه الأحداث في الأول كان حزنا عن فرا

نشأ معهم و صاحبوه  منذ الصغر، استقل الحافلة و غادر و الحزن یعمر قلبه و بینما هو 
، و هذا الشعور )بكتو(في الطریق و مع مرور الزمن انتابه الشعور بالحنین إلى بقرته 

فقد انزوى كل واحد «:استرداد یقولیختلف عما كان علیه من قبل فیعود إلى الماضي عبر 
ماعساها أن تكون ) وبكت(تذكرت خلیلتي (...) ین الأهل حن.. مع رفیقه، حول وجد الدیار
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من فجعله یعود إلى الزّ " مامادو"فقد أثر هذا الحنین على نفسیة ، 1»فاعلة عند ذلك الثري
" امالین"ینه إلى عشیقته صدقائه و حنالماضي و یحن إلى بقرته كذلك نجد حنینه إلى أمه و أ

لأختي و تنتقل العدوى في بداهةرني الأمر أتذكر أمي و یج«، "جاكلین"أمها تمسیحةو 
إلى رفاقنا عسمانو و غاریكو و أهل الحي جمیعا، ربما عادت بي (...) بجرثومة التذكر 

فهنا ،2»)جاكلین(و تمسیحة أمها ) امالین.. (دة عشقي الكاذب و الوحیدالذاكرة، على مسو 
.الحنین یختلف حسب اختلاف الشخصیات

وقد تختلف الأهواء من شخصیة لأخرى و من زمن لآخر و من لحظة للحظة، فقد 
ذكریات جمیلة فیحن إلیها أو تصادفه أحداث قاسیة فیخاف منها، وقد یكون الإنسانتنتاب 

صادفه حدث قد یختلجه فرحا و عندما یالماضي أو الحاضر أو المستقبل، و الخوف من 
.مؤلم یحزن

و الحزن الذي سیطر علیه نتیجة الحرب الأهلیة التي "جورج"فتظهر لنا شخصیة 
و الیابس، فنجد السارد یصف لنا الحزن الذي سیطر على جورج و قد الأخضرجاءت عل 

.. احتقاناتبسم جورج تبسما مكلولا یخفي «كان هذا الحزن یشكل وقعا خاصا بالنسبة له 
، فقد صور 3»بموسیقى زافرة، أفرغ معها شحنة كبیرة من الحزن و الماضي الألیمبعدما أتى

من الماضي م، الحزن یعبر عن الزّ لنا شخصیة جورج الحزینة الممزوجة بقلیل من التبس
من الحاضر فلقد تبسم المعاناة التي عاشها، و البسمة المصطنعة على شفتیه تعبر عن الزّ و 

فقدان ما خلفته هذه الحرب على نفسیته و حمله من ألم و حزن، و رغم ما ی"إدریسو"في وجه 
.الأم

هو الآخر الذي یعاني"باسل"كذلك تظهر لنا شخصیة أخرى جدیدة و هي شخصیة 
أصابني هلع شدید«: من الحرب الأهلیة فیصف الخوف الذي أصابه إبان الحرب فیقول

خوف شدید بین الأهالي، دويُّ الانفجارات .. فقدت رشدي عندما خرجنا مشتتین للشارع العام
فباسل ، 4»مع الفجر سلكنا طریقا متخفیا، التقینا بالمئات ممن هُلِعوا(...) !!في كل مكان
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عاد إلى الماضي و تحدث عن فترة زمنیة و هي فترة الحرب الأهلیة و تأثیرها على نفسیته 
هنا و هناك و حالة الضیاع التي الانفجاراتوصف الخوف الذي شعر به عند سماع و لقد

تعرض لها في الشارع لكنه و مع مرور الوقت أي عند الفجر زال الخوف و سیطرت السكینة 
و الهدوء علیه و لكن سرعان ما عاوده الحزن و الیأس عندما وجد نفسه وحیدا و أن أمه قد 

شهر من انقطاع أخبار أمي، تسلل الیأس الى نفسي، أن تكون قد بعد مرور سبعة أ«فقدت 
الحدث عن الحزن و الخوف اللذان تخللا شخصیة ، فقد كشف هذا 1»!!هلكت في الحرب

من، ثم إن باسل من فترة إلى أخرى فتغیر حالاته النفسیة راجع لتغیر الأحداث و تغیر الزّ 
اب ما جعل زمنه یأخذ مدة من زمن حالة الاضطر ئس و الحدث صور الجانب النفسي البا

.القصة

و رفاقه في زمن الحاضر، للظهور مرة ثانیة لیصور لنا " مامادو"ثم تعود شخصیة 
قضینا یومین، نقتصد في الماء و نتقشَّف في «حالة من الخوف و القلق جراء نفاد المؤونة 

كلما مرت الساعة یزداد .. في مثل هذه الحالات !!الزَّاد القلیل، أصبحنا على شفیر الموت
خرى أخذت في النفاد، بشكل ظاهر المؤونة هي الأ(...) !!معها القلق و رهاب الموت

من یصور ، فقد أخذ وصف هذا الحزن و القلق حیزا من الزّ 2»رغم سیاسة التقشُّف.. مقلقو 
ضر و من رهاب الموت لحالها في الصحراء فهم خائفون من افیه المعاناة التي تعرضوا 

، و بعد 3»یبد أن القلق أعم من الخوف و هو حالة تصیب الشخص نتیجة أمر معینو «
نجو بأعجوبة من غیاهب الصحراء من من حالة الرهاب و الخوف من الموتمرور الزّ 

المسلم «، أمطرت السماء علیهم فرحا و كل واحد منهم عبر عن فرحه بطریقته الخاصةو 
یوم الجمعة [[: ، أما أنا فتحدثت في سري..)شكرا للرّب: (، الیسوعي منا..)لحمد هللا: (منا

و فیه اكتمل نصاب الشاحنة التي " بكتو"فیه سهّل االله لي بیع بقرتنا .. هو یوم السّعد عندي
مني المستغرق في ، فالبعد الزّ 4»]]!!و ها هو ینقدنا من الموت" ادزGأ"أقلعت بنا من مدینة 
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منهم، نجده یختلف من نصیبهوفي تسلّل إلى قلوبهم بعدما أخذ الخالفرح الذوصف 
.شخصیة لأخرى و كل واحد منهم عبر بطریقته الخاصة عن هذا الشعور الذي غمرهم

ثم یظهر لنا الشوق بصورة جلیة على شكل استباق إلى رؤیة حبیبته المتمثلة في طاما 
، فالشوق 1»..شوق لمعانقة الحبیبة طاما البارسیةالوقت یمر و تنصرم معه الأمنیات و ال«

من " مامادو"یمثل استباق زمني لأحداث ممكنة الوقوع فهي تستدعي بعدا زمنیا لما یشعر به 
.شوق لرؤیة طاما البارسیة

یختلف باختلاف وصفه فهنا الحنین " مامادو"مرة أخرى لیكمل لنا الحنینىیتجلو 
عاودني الحنین لتذكّر أمي و أختيقبل النوم «لأمه و أختهمن، فهو یحن هذه المرة الزّ 

، فنجد 2»أكلِّمهماسصباحا عنهما زوال الیوم، غدالكني صرفت الشیطان بتطمین إدریسو 
فهو یحن إلى أمه و أخته و یبرزه على شكل " مامادو"الحنین إلى الماضي قد خلج أحاسیس 

الحنین تختلف وفق تغیر الأحداث الیوم یحن لعائلته فنجد صفة لبقرته و أحناسترجاع، سابقا 
.من و الشخصیاتالزّ و 

شخصیته من خلال تطبعإلى زمن الماضي فنجد صفة الحب " مامادو"رجع یثم 
أغلب .. اكانت زمیلتي تحبني كثیرً «اتجاههالتي عبرت له عن حبها " امالین"علاقته مع 

ا عشیقته منذ أیام الدراسة و لقد كان بینهما فقد كانت مالین،3»..الظن عندي لذكائي فقط
حب و علاقة وطیدة تربطهما أما في زمن الحاضر فظهرت عشیقة أخرى و حب آخر 

ــــــــواریة، التقى بها عندما كان في طریقه Vه و على أحاسیسه و هو حب تلك الإیـسیطر علی
، فهذه المرأة 4»ي طبعت لي ابتسامة عمیقة بابها مغلقالجمیلة الت) ــــــــواریةVالإیـ(«للهجرة 

، فالحب الذي شعر به في زمن الماضي یختلف عن الحب "مامادو"تمثل حب جدید بالنسبة لـ
.الذي أحس به في الحاضر

.172، صالمصدر السابق-1
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شعور بالحزن «أما عن صفة الحسد و الغیرة فقد ظهرتا بصفة جلیة، فالحسد من جهة 
من جهة ثانیة یمكن و ، 1»أو الضیق أو الكراهیة التي تحركنا ضدّ ما نمتلك و ما لا نملك

هو شعور سيء ، و 2»رغبة للاستمتاع بامتیاز أو لذة مساویة للغیر«النظر إلیه باعتباره 
ینتاب الشخص عندما یرى شخص آخر أحسن منه فیغار منه و یحسده على تلك الحالة 

رفاقي «:قد تعرض للحسد والغیرة من طرف أصدقائه في الدراسة یقول" مادوما"فنجد 
من في الزّ " مامادو"، لقد تعرض 3»بالثانویة، كانوا یغارون مني و یحسدونني على هذه النعمة

.الماضي أیام الدراسة للحسد و الغیرة و هذا ما جاء في المقطع السابق

لذي لا یخلو من الأهواء و هذا راجع لتغیر ا" مامادو"كذلك نجد صفة القلق في قاموس 
.. اا جدً إني كنت قلقا جدً .. أكذب علیك إن قلت لك سیدي«فسیة من فترة لأخرى حالته النّ 

لمآلفنجد القلق قد سكنه ،4»، التوتر یسكنني فعلا)الرّجة الكبرى(كالرفاق، استعداد للیلة 
.إلیه من أحداث استعدادا للیوم الموعود

ا من آراء فإن الأهواء نجدها تختلف من شخص لآخر بفعل ما قدمناه آنفً من خلال و 
من و تغیر الأحداث فكان لها دور كبیر في تنمي السرد في الروایة و ساعدتنا على الزّ 

.كشف الحالات النفسیة لكل شخصیة

:غةمن باللّ علاقة الزّ .4

هي أداة من أدوات التعبیر، توظف في كل ة العمود الفقري لبنیة الروایة و غتعتبر اللّ 
الأنواعختلف توظیفها فنیا باختلاف الأداة تهذهإنف، و الأدبیةالإنسانیةمجالات الحیاة 

.الأدبیة المتعارف علیها نقدیا

من فیغدو للفعل مظهرات مع الزّ غة و هي تشكل الحدث القصصي تتحد إن اللّ «
غة المفتاح ، تعتبر اللّ 5»مظهره الغیبي الباطنيخي الخارجي، وی، مظهره التار مزدوجان

.241سیمیائیات الأهواء من حالات الأشیاء إلى حالات النفس، ص : الجرداس غریماس و جاك فونتیني-1
.241المرجع نفسه، ص -2
.75كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-3
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على عوالم شتى حیث یتشكل المضمون وفق رؤیة انزیاحیة والأداة التي تجعل النص ینفتح 
.مان الدور الأكبریلعب فیه الرمز و جدلیات المكان و الزّ 

من الروائي یتجلى في اللغة، لغة الوعي و اللاوعي، فهو داخلي كامن في طبیعة فالزّ 
اللغة المعبر بها في الخطاب الروائي، ثم إن الكاتب الروائي یستخدم اللغة المناسبة 

الألفاظلمستویات الشخصیة الفكریة و الثقافیة و الاجتماعیة و المهنیة، كما یراعى استخدام 
فهي تختلف في من و تطوره،فترة إلى أخرى نتیجة لتغیر الزّ المصطلحات تختلف منو 

.شخصیة لأخرى حتى في العمل الروائي الواحد و عند الكاتب نفسهكیفیات توظیفها من

غة ممزوجة باللّ غة فصیحة و واضحة عمد الكاتب إلى استعمال اللّ " كاماراد"ففي روایة 
بحكم أن شخوص الروایة هم من الطبقة ة، و الفرنسیة و الانجلیزیة، وبعض اللهجات النیجیری

العامة و الفقیرة، قد لجأ إلى لغة تحاكي واقع هذه الشخوص و تحاكي الفترة التي تعیشها 
دون تكلف في الألفاظ و العبارات حتى أن بساطتها تكمن في استعمال هذه الألفاظ العامیة 

ن شخصیات الروایة فنجد الشعبیة في بعض المواقع و خاصة في الحوارات التي تجري بی
.ــــــــاي شیكاGــــــا، الزّطلة، أيْ صابو، Gالحر: مثلا كلمة

غة هي تسهیل الاستیعاب لدى القارئ لهذه اللّ الصدّیق حاج أحمدربما سبب استعمال 
.كون الروایة موجهة إلى عامة القراء بكل مستویاتهم و لیس فقط إلى النخبة منهم

من یؤدي إلى التقاء الحوار بالفصحى و الفرنسیة و اللهجة النیجیریة غة عبر الزّ فتنوع اللّ 
أریدك أن تأتیني به، له مكافأة لا («": جاك بلوز"مع " العامل"في السرد، ومن ذلك حوار 

رقص العامل رقصة ثانیة، ردّد ..) أن قمت بالمهمة و أقنعته بالمجيء(...) تقدر بثمن 
:بهیج للعبارة الفرنسیةبعرسختمها ،..)أيْ صابو..أيْ صابو: (كلماتخلالها نفس ال

)Merci mon patron) (إلى اللقاء"Mon camarade("«1 ، ّغة فهذه المزاوجة بین الل
الفصحى و الفرنسیة و اللهجة الزرماویة تمنح نوعا من الصعوبة و الدقة، فتغیر الأشخاص 

غة بدورها تتغیر من زمن لآخر و هذا الحوار الذي جرى اللّ غة و یؤدي بالضرورة إلى تغیر اللّ 
استغرق زمنا من الحكایة، فمثلا لا یمكن أن نجعل لغة رجل من " جاك"و " العامل"بین 

.27كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-1
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العامة ذا مستوى ثقافي بسیط هي نفسها لغة رجل مثقف، كما لا یعقل في الحوار أن ینطق 
.واحدالعامل و الفلاح و التاجر و السینمائي بمستوى لغوي

غة الفرنسیة قد احتلت مساحة مهمة في الروایة و لعل الروائي یؤكد بهذه كما نجد اللّ 
الهجانة في استخدام الأسماء أو التكلم أو التعبیر بالفرنسیة في كل حین على هجانة 

ساتها في التدریس و في الإدارة المجتمع فانتشار اللغة الفرنسیة و شیوعها كانت نتیجة ممار 
:مثلالأشخاصالكتابة بالفرنسیة على أسماء الأماكن و الآلات و الشركات و تتوزع و 
),Galaxy Somef, NokiaCybercafee, CouliBaliRobinson , Route

National N°/02, Orange( فهذا التخاطب بالفرنسیة من طبیعة الممارسة اللغویة ،
مانیة و هذا ثقافته و حسب بیئته الزّ الیومیة الجزائریة فهي تختلف من شخص لآخر حسب 

لا یعني أنها أصلیة أو رسمیة في تعبیر الأشخاص عن أنفسهم أو عن تفكیرهم، فقد كانت 
و هي مقوم من مقومات الوطن و ترد اللغة الفرنسیة على سبیل غة العربیة هي الأساسلّ ال

:الشكر

» )Je vous remercie infiniment pour le service mon camarade ..(
"مامادو"ــــو Vبرا

"دودو"میغسي 
Super"كانت تختلف " مامادو"لشكر " جاك"فتعدد كلمات الشكر التي تفضل بها ، 1»" دو

.من وقت لآخر، و تتغیر كلمات من الشخص نفسه في ظرف وجیز
Give me your( «غة الانجلیزیة و التي جاءت على سبیل الطلب كما نجد كذلك اللّ 

passport please(«2 ، مان و الشخصیات غات باختلاف الزّ ي نوع في استعمال اللّ ائو فالر
أول من أدخل اللهجة النیجیریة للروایة حاجالصدّیقو الحدث و حتى المكان و یعتبر 

ــــــــاي G..ــــــــاي شیكاG«الجزائریة و مزجها مع الفصحى العربیة، منها لهجة الهوسا 
، فالسائق یعبر بلغته العامیة عن فرحته جراء حصوله على بعض الفرنكات عندما 3»..شیكا

عندما أعطاه زارماأقلَّ الزائر إلى الفندق، كما نجد العامل یستعمل لهجته و هي لهجة قبیلة 

.359، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
.298المصدر نفسه، ص -2
.21المصدر نفسه، ص -3



من و الآخرالزّ الثاني    الفصل 

47

فرنك فطار من الفرح و ردد خلالها أنا فرحان بلهجة قبیلته1000السینمائي ورقة 
هذا غة، و في اللّ اختلافنجد و من خلال هاتین المقطوعتین ، 1»..)صابوأيْ .. أيْ صابو(«

.منیةراجع لاختلاف الأشخاص و اختلاف بیئتهم الزّ 

من اللهجات الاجتماعیة ما یطلق علیها اللهجات الخاصة التي هي نتیجة للانفصال و 
الأغراض جة خاصة بینهم لغرض من المهنة الواحدة قد یستخدمون لهبفأرباالاجتماعي، 

ون بها بعیدا عن رقابة الشرطة و نجد هذا قد یستخدمون أیضا لهجة سریة یتفاهمالمزورون و 
كدلالة رمزیة للعملة ) ــــــوروGأعواد (اتفقنا على كلمة السر «في مقطع من مقاطع الروایة 

2.»ةهاتفمالمزورة في ال

كلمة السر التي زف إليَّ مبشري بالخبر السعید عبر«:كذلك نجد في مقطع آخر
ــــــورو قد جاءت من مدینة بورج باجي المختار الحدودیة فجر Gأعواد ..اتفقنا علیها كذلك

ــــــورو كدلالة للعملة المزورة، هذا في G، فنجد السارد هنا قد استعمل كلمة أعواد 3»هذا الیوم
كما نجد سفر قد وصل، المثال الأول أما في المثال الثاني فتدل هذه الكلمة على أن جواز ال

فترة إلى فترة و من مكان لآخرمن من ة تتغیر مع مرور الزّ یلكذلك بعض اللهجات المح
خلینا .. أنتو تحلّبتو یا الخاوة(«هذا ما نلمسه في الروایة من خلال كلام المقاول مع عماله و 

لأنهم لیسوا في ، فالمقاول استعمل لغة عامیة عند مخاطبة عماله 4»..)أنشوف هادْ الجدادْ 
.مستواه الثقافي لهذا یطر لمخاطبتهم بهذه اللغة حسب ثقافتهم

مان النیجیریة هي لغة التخاطب في الروایة فهي أسرع تغیرا عبر الزّ والدارجة العربیة و 
غوي عبر فالتحول اللّ «من غیرها لأنها تستعمل بالمشافهة العفویة في أغلب الأحوال، 

من ذلك أیة لغة منذ أن خلق الإنسان و قد بین ذلك لتتفعام و لا مان هو قانون طبیعي الزّ 
، كما أن لغة المخاطبة 5»ماني دراسة وافیة تقریبااللسانیون في زماننا و درسوا التحول الزّ 

.26، ص كاماراد: الصدّیق حاج أحمد-1
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هذا فصیحة و یخاطب أمه بلغة" مامادو"تختلف من الأم إلى الصدیق ثم إلى الحبیب، و نجد 
: ما ورد في الحوار

..) أهلا یا أغلى أم في الدنیا.. والدتي.. ألو(«
)یا ولدي؟) ــــــونكيG(، كیف وجدت حرز"دو"یا ]سالما[أتمنى أن تكون (
الروائي لغة فصیحة عند تخاطب فلقد استعمل ، 1»..)فیه إلى أبعد الحدود یا أميأثقالآن (

من و عند تغیر الأشخاص و الأحداث تتغیر لغة و ابنها و لكن و مع مرور الزّ الأم
: التخاطب من الأم إلى الصدیق إلى السید و یتجلى لنا ذلك في الروایة 

)كم ثمن الجواز المزور؟(«
..أربعة ملایین من السنتیمات الجزائریة فقط: الأخیر

" أمه"و" مامادو"الحوار الذي دار بین من خلال هذا، 2»)ــــــمـــكلیةG(قهقهت أنا الآخر قهقهة 
.و الرجل الآخر نجد أن اللغة التي تخاطب بها مع أمه تختلف عن لغة التخاطب مع الرجل

بعدها قال لي كایطا «:یقول" كایطا"كما نجده كذلك في حوار یتخاطب مع صدیقه 
ن بیع العملة وافقه ألیكس و طبع على قولهما إدریسو و ساكو، أن بیع المخدرات أهون مو 

).!!كلاهما ممنوع و مآلهما السجن:( المزورة، قلت له
صحیح ما تقول، لكن في تجارتنا لها لا نتعامل إلا مع زبائن أهل الحي، وافقته على : كایطا

هنا نجد أن لغة التخاطب تتغیر و من، 3»قررت التوقف عن ترویجها: ذلك، قلت له ثانیة
.حداث و الزمنتغیر الأتتحول من شخص لآخر وفقو 

غة، أو غة في الروایة هي أهم ما ینهض علیه بناؤها الفني، فالشخصیة تستعمل اللّ فاللّ 
و الحدث فما كان مان توصف بها، أو تتصف هي بها، مثلها مثل المكان أو الحیز و الزّ 
.لیكون وجودٌ لهذه العناصر أو المشكلات في العمل الروائي لولا اللغة

وایة من شخصیات و حدث و مكان و العمود الفقري في ربط عناصر الرّ من یمثل فالزّ 
لا یمكن دراسته بمعزل عنها، فهو الذي یبین الحركة و الحیاة و النمو في الشخصیة التي 

.244كاماراد، ص : الصدّیق حاج أحمد-1
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وایة هي كل شامل إذ لا یمكن أن یتشكل المكان في تتحرك بدورها في مكان معین، إذا فالرّ 
، و لن تتحرك الشخصیات دون أن تكون هناك منغیاب الشخصیات، و بمعزل عن الزّ 

أحداث تساهم في حركتها، و المكان هو الإطار الذي تدور فیه الشخصیات، و هذه 
غة هي التي تجسد تلك من، واللّ الشخصیات بدورها تحمل أهواء تختلف باختلاف الزّ 

مكونات المكونات و تحركها من خلال لغة الكاتب ومخیلة المتلقي، فكل مكون من هذه ال
.یؤثر في الآخر و یتأثر به
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خاتمة
خاصیات و ما احتوته من جمالیات و " مارادكا"في روایة من من خلال دراستنا لبنیة الزّ 

زمنیة جعلتها متمیزة و تستحق بذلك الكثیر من الدراسات لاكتشاف هذه السمات و على 
:مجموعة من النتائج هيضوء الدراسة خلصنا إلى 

یعالج لنا قضیة الهجرة غیر الشرعیة للأفارقة نحو " كاماراد"إن موضوع روایة -
.الفردوس الأوروبي

من أخذت حصة كبیرة في الروایة المدروسة، دارت أحداث الروایة تقنیة التلاعب بالزّ -
).ماض، حاضر، مستقبل(في فترات متنوعة 

تم بدیهیا نحو المستقبل و نحو الماضي، و هذا إن حركة الاستباق و الاستذكار ت-
یشكل بعدًا أفقیًا للنص الذي یفرض وجود زمن واقعي تنطلق منه هذه الحركات ثم 

.تعود إلیه

كمًا، و ذلك باستخدام جمیع من توظیفًا جیدًا و محتقنیة الزّ دالصدّیق حاج أحموظف -
.تقنیاته

. لغةة من مكان، شخصیة و أهواء و الأربعمن بالعناصر تحققت في الروایة علاقة الزّ -
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ملخص
حاولنا من خلالها استجلاء " كاماراد"في روایة " منبنیة الزّ "إن هذه الدراسة الموسومة بـ 

من الأساسیة في الروایة، التي انطلقت من فكرة الهجرة غیر الشرعیة للأفارقة إلى عناصر الزّ 
.الأوروبيالفردوس 

من مظهرا من مظاهر السرد و عنصر هام في بناء هذه الروایة، حیث یطرح یعد الزّ 
.من في روایته؟الزّ الصدّیق حاج أحمدكیف وظف : بحثنا سؤالا محوریًا و هو

على خطة بحث اشتملت على مقدمة من أجل الإجابة عن هذا السؤال اعتمدنا
من و كذا أنواعه و أهم تقنیاته، الفصل الثاني الزّ فصلین، الفصل الأول تناولنا فیه ماهیةو 

من و الآخر، لتنتهي بخاتمة و هي حوصلة لأهم حاولنا من خلاله رصد العلاقات بین الزّ 
.النتائج التي توصلنا إلیها

:كلمات مفتاحیة

 ّمنبنیة الز.

السرد.

الروایة الجزائریة المعاصرة.
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Résumé :
Cette étude qui fait l’objet de « la Construction du temps dans

le roman renommé : «CAMARADE». A travers cette étude nous
avons essayé d’élucider les éléments de base de temps dans le
roman qui a commencé à partir de l’idée de l’immigration
clandestine des Africains au continent souhaité appeler ainsi : le
paradis Européen.

Le temps est une manifestation du récit et un élément important
dans la construction du roman, ce qui soulève une question
importante qui consiste à savoir comment monsieur «ASSADIK
HADJ AHMED» a employé la notion de temps dans son roman ?

Et pour répondre à la question nous avons bien déployé une
recherche bien fondée qui a engendré et composé d’une
introduction en deux chapitres, le premier chapitre dans lequel nous
avons traité avec la nécessité, les types du temps et les techniques
les plus importantes.

Et dans le deuxième chapitre et à travers lequel nous avons
essayé de suivre les relations entre le temps et les autres extrémités
dont nous sommes arrivés à une conclusion générale adéquate et
bien déterminée.

Mots-clés :
 La structure du temps

 Le récrit

 Le roman algérien contemporain
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